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١‏ < قصمّ هذا الكتاب 


كان لدي شغف بالفلسفة وباللغة العربية لذا قمت في عام 1991م بنشر الترجمة الفرنسية 
لرسالة في ١عيوب‏ النفس ومداواتها» للشيخ الصوفي أبي عبد الرحمن السلمي (325 - 412 ه 
نيسابور). 

وكنتٌ بصفتي طالباً شاباً في سويسراء أرغب في إعادة التواصل مع جذوري العربية 
والإسلامية؛ لذا كنت أحرض على حضور المناسبات العائلية بدمشق له 
هناك» وبمناسبة حفل زفاف عائلي أقيم في دمشق» اجتمعت بعد غياب طويل مع ابنة عم لي» 
وعندما عَلِمَتْ بشغفي بالفلسفة وباللغة العربية قالت لي: لا بد أن أدلك على من تجد عنده 
ضالتكء وهكذا كان لقائي الأول مع سليمان سامي الجوخدار. 

هذا اللقاء كان بداية صداقة طويلة وصادقة استمرت أكثر من 30 عاماء وبقي اللقاء بيننا 
متواصلاً حتى السنوات الأخيرة من حياته» حيث كنت أزوره بانتظام في منزله بدمشق 

ومن خلال هذا اللقاء اجتمعت عنده بصديق له كان عنده اهتمام بعمل الساعات الشمسية 
التي كانت منتشرة في أغلب مساجد دمشق قبل ظهور الساعات الميكانيكية الحديثة» حيث 
قصد صديقي سليمان سامي الجوخدار؛ لآنه ضليع بعلوم كثيرة» منها علم الفلك؛ للتعرف 
على تلك الساعة الشمسية» والتي كانت من أهم ما رأيته في هذا المجال» وهكذا كان لقائي مع 
صديقي الذي أصبحت معه فيما بعد من مريدي وأحباب أستاذنا سليمان. 

أمَا عن صديقيء فقد ولد في بيت من بيوت دمشق قى القديمة؛ حيث كان يعيش في هذا البيت 
جاه وعوسن مشاعير علماءومشايج الام ايع جدهبو ايد ومس إضاذة إلى بيغا رخو خوة منهن 
أربع أخوات» ومع كبر هذه العائلة كان الجد يولي اهتماماً خاصاً بصديقي, حتى إنه أوصى 
بمكتبته العامرة له دون غيره من إخوته. 

بعد وفاة ذاك الجد بدأ صديقي في البحث في هذه المكتبة» ليجد فيها كنوزاً من الكتب التي 
تحوي علوماً شتى» كان أغلب هذه الكتب من أمهات كتب التفسير والقرآن الكريم» وغيرها 
من التاريخ والفلسفة الصوفية» إضافة إلى قسم من المخطوطات: كان منها مخطوطة في علم 
الفلك وجد فيها بحثاً خاصاً عن نوع من الساعات الشمسية» يسمى بالربع المقنطر. 


في إحدى زيارتي لذاك الصديق في بيته الكائن في دمشق القديمة» روى لي: كيف أن هذه 
المخطوطة كانت بداية بحثه» ليس فقط للساعات الشمسية» بل للبحث عن علوم كثيرة كان يظن 
أنها ضاعت ولم يِبقّ منها في زماننا إلا أصداء عنهاء ولكنه فوجئ وبشكل مدهش؛ أنه وجدها عند 
أستاذنا سليمان (وهذا ما حصل معي تماماً)؛ لذا توطدت علاقتي مع ذلك الصديق؛ وأصبحنا من 
مريدي وأحباب أستاذنا سليمان سامي الجوخدار؛ لأننا وجدنا عنده ضالتناء كذلك لما وجدنا 
من علم عنده ‏ جمع بين الغرب والشرق - وثقافة هائلة ورؤية فلسفية للحياة» وتراث تقليدي 
كان يحمله من عائلته. إضافة إلى أنه فتح عيوننا على حياة جديدة متكاملة من خلال طريقة تفكير 
متطورة» وبدأنا سوية بفضل أستاذنا حياة جديدة دون أي سبب للتقليد الذي لا معنى له. 

ومنذ اللقاء الأول الذي جمعني بذلك الصديق الوفي أصبح سليمان سامي الجوخدار أستاذاً 
ومربيا لكل مناء وشيخا حقيقيا نلتمس علمه وبركته التي لازمتنا طوال حياته وبقيت معنا حتى 
بعل وفاته. 

هذه القصة كانت بالنسبة لي على غاية من الأهمية؛ لذا أحببت أن تكون مقدمة لهذا الكتاب 
الذي بين أيديناء والذي قام صديقي بجمعه من كتب أستاذنا سليمان سامي الجوخدار ومما 
سمعه منه وكتب عنه هذه الرسائل» وأنا بدوري أقوم بترجمة ونقل كل ما كتبّ عن أستاذنا إلى 
اللغات الأجنبية» كما هو الحال بالنسبة لكتابين كتبهما أستاذنا سليمان في حياته هما: 

« الإحسان في تدبر القرآن. 

ه في مجال المعرفة المركزي. 

كما قمت بترجمة كتابين» قام بجمعهما صديقي» هما: 

« سليمان سامي الجوخدار خواطر وأفكار. 

ا 

ما دفعنا أن نقوم أنا وصديقي بهذا العمل المشترك» هو الحفاظ على علوم وجدناها عند 
أستاذنا سليمان ‏ رحمه الله كانت ضائعة لا أثر لها في الثقافة المعاصرة» نسأل الله سبحانه أن 
يعم نفعهاء وأن تكون لأجيال قادمة نموذجاً لمن يعملون بشكل جاد لإعادة إحياء تراث أصيل 
ضمن حدود إمكاناتهم. 

كريم زين 


01 


في معنى الرسالة 

الشيخ العارف الحقيقي 

تلقي العلوم الخاصة 

المعرفة ذات المصدر الإلهي 

إيصال المعرفة الإلهية 

علم الصدور هو العلم الحي 

مفهومك عن أيّة كلمة 

بين عالمي الحياة الدنيا والآخرة 

ال ل ا 
إن كنت من الذاكرين 

توازن عاطفي ما أحوجك !ليه 

التاريخ ببعديه الزمني في الماضي والمستقبل 
إنه يراكم هو وقبيله 

007 


السر العجيب 


56 


61 


1 


البحث عن بيت القصيد 

كتب تركت لمن يستطيع فك رموزها 
العلاقة الوثيقة بين الإنسان والمالائكة 
لغة إلهية ليست كأي لغة 

قيم الحروف الأبجدية 

الحروف الأبجدية والخصائص الكونية 
الرقم 5 والعدد17 

مثلث العارفين 

«سمع الله لمن حمدم, 

ماهي أعظم الحقائق 


علم الترياق الألكيمي 


الهندسة المقدسة 
علم الأوفاق 


رسالة خاصة في علم الرقم 


58 


594 


100 


107 


5 


2 


5 


1368 


143 


148 


155 


1658 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنَّ : 

«الرسالة» ليست كتاباً كاملاً وإنما هي نمط من الكتابات الموججهة لقلة من الخواص» وتُكتبُ 
«الرسالة» للتذكرة بالمعنى الصوفيّ للكلمة ولتسجيل وتأكيد بضع نقاط من مسألة ماء وليس 
الهدف منها التدريس أو التعليم بالمفهوم العام والدارج الذي اعتدنا عليه» وكذلك ليس الهدف 
من «الرسالة» الإقناع أو الدفاع عن فكرة أو أيديولوجية معينة» وإنما تتميّرٌ عن الكتب بأسلوبها 
الودّيٌ» وهو أشبه بمن يُسدٌ بأمر مهمٌ لِمَنْ يق به» ممّن هو في الأصل على اطّلاع بالموضوع.. 

علماً أنَّ «الرسالة» ليست كتاباً كتلك الكتب الموجّهة لعموم من يقرأ تلك الكتب المفتوحة 
بشكل كامل ومستمر ومتجانس ومفهوم لأيٍّ أحد؛ لأن الفارق بين الكتب وبين «الرسالة» هو 
أنَّ وضوح الرسالة هو كذلك دائم» ولكنه متناسب مع مستوى القارئ» فثمة مقاطع يُمكن لأيٍّ 
أحد أن يفهمهاء ومقاطع أخرى لا يفهمها إلا من هو أهلّ لهاء وفي ذلك رأفة وحكمة. 

على العموم نص أي «رسالة» صحيحة مؤلّف من سلسلة من الملاحظات ورؤوس الأقلام 
والإشارات» لذا في بعض الأحيان قد تبدو بعض المقاطع من «رسالة» نموذجية» تافهة وسطحية 
أو ذات أهمية ثانوية. إنه لخطأ جسيمٌ قراءة هذه المقاطع بإهمال متعال؛ لأن الجمل والكلمات» 
في الرسالة ليست سوى مفاتيح للذاكرة» والرسالة ليست مكتوبة لتُعّرَ وتفصح عن نتائج نهائية: 
بل هي مجرّدٌ محطات للشرح والتعليق في التلقين الشفهيّ» وكذلك محطات للتأمل والتفكر. 

ما بالنسبة لمن يقرأ أي «رسالة» صحيحة» بعقلية حديثة» قد يجد فيها أموراً مشتّتة وغير 
متماسكة, مكرّرة أو متناقضة ولكنها في الحقيقة نظرة شاملة كليّة وكونية للموضوع. 

حسب الأصول يجب قراءة أي «رسالة» صحيحة كتبت؛ حسب شروط كتابة الرسائل» في 
حضرة الشيخ العارف» وكمثال على ذلك قصة حدثت مع شاب على مستوى عال من الذكاء 
والثقافة العامة الإسلامية حين كان مريداً يطلب العلمَ بين يديّ أحد الشيوخ الذي عرض عليه 
يوما أن يقراً وسالةً بسبطةٌ في التوحيد والتصوّف» هذا ما فعله الشاب وعاد إلى شيخه فخوراً 
بقراءته تلك الرسالة في ليلة واحدة» وباستعداده لدراستها ومناقشتها مع الشيخ !! 


لم يحدث شيء من هذا القبيل» بل طلبَ منه شيخه ‏ وبكل بساطة - أن يعيدٌ قراءة تلك 
الرسالة ويعود إليه. 

امتثل الشاب وقرأ الرسالة وعاد إلى شيخه. ولكن حصل الشيء ذاته وطلب منه شيخه أن 
يعيد قراءة تلك الرسالة. 

لقد تكرّرٌ ذلك ثمان عشرة مرة» وفي كل مرة كان ينتظرٌ أن يفتح موضوعها معه. ولكنّ 
الشيخ كان يكتفي بأن يقول: عَذُ واقرأها مرة أخرى. والشاب لما تعلمه من أدب لا يسأل ولا 
يعترض ولا يستفسرء وتغلبٌ ثقته بشيخه حيرته. 1 

ا ل 
تتحصّل لديه رؤية كلية للموضوع؛ ولم يحدث ذلك إلا بعد ثمان عشرة مرة من القراءات 
المتأنيّة» عندها قرأ الشاب تلك الرسالة في حضرة شيخه وكان قد أوشَّكَ على حفظها 


# 


لقد اكتشف ذاك المريد؛ أنه ومن خلال المناقشة مع الشيخ» كيف كان مغروراً ومدّعياً 
عندما ظنَّ نفسه قد فهمَ بعد القراءة الأولى. حتى بعد ثمان عشرة مرة لم تكن لديه سوى فكرة 
سطحية عن المحتوى العام لتلك الرسالة. ثم اكتشف أيضاً أن عبارات وجملّ كاملة؛ مر عليها 
دون أَنْ يعيرها انتباهاً» كانت أساسية وكانت تحتاج إلى شرح طويلء وتبين له أن كل كلمة 
وجملة في نص تلك الرسالة تكمّل وتفسَدٌ الأخرى, وأن كلّ شيء يردُ في نص الرسالة ينبغي 
عليه النظر إليه نظرة * شمولية بانتباه شديد للتفاصيل لأن التفاصيلٌ تكوّنٌ كلا متكاملاً وهذا 
التكامل يعطي معنى لها. 

لقد فهم ذاك المريد كم كان تناوله لتلك الرسالة متسرعاً وينقصه الذكاء» وكم كان فهمه 
سطحياً وكم كانت استنتاجاته محدودة ومغلوطة. 

وفهم أيضاً أن الاستنتاجات النهائية والمعرفة الحقيقية التي في هذه الرسالة لا سبيل 
لإيجادها في قواقع وجثث الكلماتء وإنما هي موجودة في عقل المريد حيث تُرقَعٌ الحجِبُ 
عنها الواحد تلو الآخر. 


وفي النتيجة تعلم ذلك المريد أسلوب قراءة أي رسالة صحيحة من الشيخ العارف وكيفية 
تحصيل المعرفة التي فيهاء وذلك عندما شبه له شيخه تلك المعرفة بمثال بسيط قائلاً: 

المعرفة عند العارفين واحدة» مثل نقطة وهذه النقطة مثل دائرة لا حدود لهاء افترض أن 
لديك عناصر مختلفة هي دائرة» ونقطتين» وخطيّن صغيرين. 

إن قبل لك: إِنَّ التقطة تمثلٌ عينأه فسوف يكون ذلك مدعاة للشكُ والارتياب عندك؛ إِنْ لم 
يكن للرفض. ولكنك إن رتبت العناصر ال 5 السابقة لتجعلّ منها رسماً مبسّطاً لوجه» فسوف 
يأخذٌ كلّ عنصر معني بالنسبة إلى الكلٌ» وبذات الوقت يساهم ويعطي معني لبقية العناصر وإلى 
الكل الذي بدوره يعطيه معناه الحقيقي» أي وبكل بساطة لتفهم نص أي رسالة يجب عليك 
تناولها بطريقة شمولية» وهذه هي النقطة الأولى التي تعلمها المريد. 

النقطة الثانية التي تعلمها ذلك المريد من الشيخ العارف هي: 

أن على المريد إعادة النظر فيما يدّعي معرفته ليرى؛ ما لا تراة عين العادة العمياء والناعسة 
والبيضحوية؛ فالعادة كان عمية البصيرة» وشبه له شيخه كيفية إعادة النظر تلك بمثال 
تسيطء قائا" : إن قرأت في رسالة ما جملة تقول : «انظر إلى يدك كيف لها 5 أصابع» مفتاح فهم 
الور الا ار ل اوري العا 
واعتبارها إشارة دالةٌ على شيء مهم وكعنصر من كل معبر. 

انظر إلى يدك» المقصد منها هو «الإشارة» وتوجيه التأمل والتفكر في الخالق جل وعلا الذي 
وضع في اليد آيات معجزة» وجعل فيها بحراً من العلم. 

كما يستشهد بعضهم بكتب ناس ومراجعهم وإنجازاتهم إن العارفين يستشهدون بإنجازات 
الخالق؛ إنهم يريدون توجية انتباه المريد للتركيز - وبشكل خاص - على جانب من رمزية 
الأصابع الخمسء كشاهدٍ من مرجع أساسيّ يستشهدون به ويرفدٌ موصو عهمء 

لقد تعلم ذاك المريد من المثال الذي طرحه له شيخه أن العارفين لا يريدون أن يضيعَ المريدٌ 
ويغرق في التفاصيل؛ بل يريدون توجيه تفكيره نحو بيت القصيد من الرسالة التي يقرأها. 


وأخيراً كان أهم شيء تعلّمه المريد من شيخه أن من أكرمه الله تعالى واجتمع بشيخ عارف. 
وقرأبية يديه رصالة كني حسب الأصولء لكنه تكبر ولم يأبه لها. كان كمثا 0 


عليه السلام عندما خاطب قومه قائلاً: ليم لقَد نمكم رسَالةوَقَ وَصَسَحَتُ لَك وَليكن لا 
بون ألتصِحِي 4 [الأعراف: حي يت و ع 
صالح على الرسالة التي حملها لهم كان كارثة حقيقية عليهم. 


كاله الل الحاراك لحم 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنَّ : 

الشيخ العارف الحقيقي هو المرشد الذي يوصلك إلى يبت القصيد. 

لعي لط ل رس ير سس مرو 
كان لَك فى رشول الوأ ييه #[الكدزاب: :13 وتعلم تمام العلم من نبينا صلى الله عليه وسلم 
إلى أين يصل الطريق الذي يسير عليه ويرشد إليه. 

اس يي ل ا ل مكنا مثهاة واعكماه 
عظمة حقيقة المرجعية الإلهية» وحاله الدائم: #وما فعللهه عن عن أَمْرِى * [الكهف: 8 . ودليله 
دعم لكل ل بلي ل ناكا ااي اع من اس الم لي الي 


الي ا اي 0 
بالمحسوس. 

إن أكرمك الله ووصلت إلى الشيخ العارف فاعلم أن مهمته معك هي تطوير صلتك بالله 
جل جلاله إلى أقصى حد. وتخليصك من كل الأآفكار أو التصورات التي قد يجدها الشيخ في 
أعماقك والتي لا تليق به سبحانه. والسعي بك كي لا تكون مؤمناء نفسه كامدة» وحسه واهن 
بالله» بل مؤمناً متأججاً ومتوهجاً بإيمانك به جل وعلا. 

مهمة الشيخ العارف معك, هي تطوير تريئك وضبط نفسك حيال الأمور التي قد تُشّكل عليك. 
وتعليمك حضور ذاكرتك ورفع وعيك ورهافة حسك بالله إلى طاقته القصوى ومساعدتك على 
استبدال مفاهيمك البشرية للكلمات»؛ واعتمادك المفاهيم الإلهية القرآنية الصحيحة وتدريبيك 
على ربط المعلومات والبحث عن بيت القصيد. 

والأهم من كل ذلك أن يجعلك تعي أنك بالحقيقة» لست سوى نفس عابرة في هذا العالم 
ركم ولمورافو ان مضي ذف عا عرو ويعليك أن الوين لم بعد سدع بإضاعة القت 
قهو فى تسارخ مقطرؤه كما قال وجول الله.ضلى الشعلية وس: «لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى 
يقاب لمان فتكوة السَنََ كَالسّهْر َيَكُونٌ الشَّهْرُ كَالْجَمْعَةَ وَككونَّ الْجُمْعَةٌ كَالَْوْم وَيَكُونَ 


اليَوم كَالسَاعَةِ 3 نَ السّاعَةٌ كَاحْترَاقٍ السَّعَفَةَ) [مسند أحمد: 10521]. 

مهمة الشيخ العارف أن يجعل تعرّفك على القرآن الكريم ليس مجرد مطالعة ثقافية» بل 
ضرورة قصوى ومصيرية؛ لأن حياتك الحقيقية هي في العالم الآخر والقرآن الكريم هو 
المرجع لتلك الحياة الأبدية» ولهذه الضرورة المصيرية» فلا يدعك تضيع وقتك بالتخبط 
فى كل ماكب النادى عن القرآنة الكرييه ار الات منالاءكق :ريلك الشخصية والقدلم مق 
أخطائك في التعرف على هذا الكتاب الكريم» بل يعطيك خبرة مرشد يوصلك إلى بيت 
القصيدة ويجغلك توظف هذه النخبرة قى الحال احسن توظيك. 

ولايدال أغيرا أن اعلجلت حو ش سي : 

هناك سمة مشتركة بين كل من كانت مهمته أن يكون شيخاً عارفاً حقيقيأء وهي أن هؤلاء 
العارفين وبحسب مستوياتهم: 

إن لم يصرفوا شخصاً غير مرغوب به قبل اللقاء به» فإنهم قد يستقبلونه لغاية محددة. 

إنهم غالباً ما يخفون أنفسَهم خلفٌ مظاهر مربكة وأجوبة متناقضة. 

إنهم لا يجيبون عن السؤال» بل يجيبون على السائل. 

إنهم يعطون كل شخص الجواب الذي يستحقه. 

قد يتظاهرون بأنهم لا يعلمون شيئاً أحياناً. 

غموضهم لا يمكن النفاذ فيه» ولكنهم عموماً لا يقصّرون في إعطاء فرصة أو نصيحة أو 
إشارة إلى الشخص الذي جاءهمء ولكن نادراً ما يفهم ذاك الأخير الإشارة» ونادراً ما يغتنم 
الفروضة 

إن التعبير بالحكاية والرمز والإشارة هي أحد الأساليب المرهفة التي يستخدمها هؤلاء 
العارفون لأنهم يعون تماماً أن بعض الأفكار لا يمكن أن تحملها أو تعبّرٌ عنها بدقة عبارة أو 
جملة أو حتى مقطع» وعندهم الأفكار الأساسية تحلّقُ فوق الكلمات, أما الجمل والمقاطع 
فإنها تُشير وتقترح» ولكن لا تُصرّح. 

هؤلاء العارفون يعون تماماً أن الكلمات عاجزة عن حمل ما يريدون إيضاله. 


ما يريدون إيصاله هو حال فكريّ ورؤية جلية للحقيقة» لا أفكارٌ صغيرة إلى درجة أن 
كلمات الحياة اليومية تحويها. العبرة عندهم في الذي يتلقى العلم, الذي يهمّهم أمره هو 
اللبيب الذي من الإشارة يفهم. فالجواهر لا تخفى على من يعرف قدرهاء لذا لا يسلطون 
الأضواء عليها ولا يغصبون العوام على أخذهاء بل يكتفون بالإشارة إليها لمن يليق بها ممّن 
يرى» وفي ذلك جل أسلوبهم. 


- 


سس 


ال تل الوه لحكل 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

هناك صنفان من الكتب: كتبٌ للتداول العام» وهي الكتب التي تراها في المكتبات العامة» 
معروضة لكل من أراد شرائها أو الاطلاع عليهاء وكتب أخرى ليست إطلاقاً للتداول العام؛ بل 
هي كتب تنتقل من طالب علم إلى آخر وضمن سلسلة محددة» وتداول تلك الكتب الخاصة 
يكون بإشراف شيخ عارفء ولهذه الكتب تسميات» منها علوم التصريف أو علوم الخواص 
أو علوم الخلافة© 

الكتب التي ليست للتداول العام أصحابّها الذين قاموا بتدوينها عموماً كانوا يتركون نسخة 
واحدة» وكان همِّهم الحفاظ على جانب من العلم الذي تلقوه» ولخطورة ذلك العلم فقد 
9ب ب 00 
ذلك كانوا كنوت يطريقة للاممكق إلا الذين أرقو المقعاالشتهى الذي يه تنكم جميغ أبراب 
تلك الكتبء وهذا المفتاح الشفهي هو للحفاظ على ذاك العلم الذي دونوه ضمن كتبهم مع 
وعيهم التام أنه لا بد أولاً أن يأنَ الله تعالى بذلك. 

في الأصل» وحسب الأصولء كانت هذه الكتب ثُقرأ من قبل مريدين مختارين في حضرة 
العيخ البار ف ذلك كان اهمو لعزن تقط رما يدك [خ # شبون إمكاناكي بق أل 
كتاب» ومن ثم إعادة صياغته بفهم صحيح ليكونَ مكمّلاً لما سبق وتعلّموه» وذلك ضمن 
محيط المفهوم العام للموضوع كما تلقوه من الشيخ العارف. 

إن يسّر الله لك فرصة لتلقي مثل هذا التعليم» يمكنك إدراك الهوّة ما بين المفهوم الدقيق 
الذي تلقيته» وبين المفهوم ذاته لأشخاص قاموا بدراسة الموضوع نفسه ولكن وحدهم دون 
العودة إلى لبي القاررق؛ لآن القراءةا السليمة لت من تسيوص كن العلوم اللغاصة تكوة 
بعد تحضير طويل ودقيق للمريد القادر» حيث يُعَلّمُ ذلك المريد كيف يرفع نفسه إلى مستوى 
(1) علوم التصريف أو علوم الخواص أو علوم الخلافة: هي تسمية عند المسلمين للعلوم التطبيقية التي يتأتى عنها نفع كبير» 


وبالوقت ذاته يمكن عند إساءة استخدامها جلب ضرٌ أكبر. ويندرج تحتها كل العلوم الماورائية والخارجة عن المألوف» 
وهي التي يمكن من خلالها التواصل مع العوالم غير المرئية. 


العلم الذي يأمل تلقيه» وأنّ مستوى فهمه يتغيّر تبعاً لحاله» إذ ما فائدة فهم الكلمات إن لم 
تُفَهُم المعاني؟ 

إن يسّر الله لك أن تتلقى مثل هذه العلوم من مكانها الصحيح» عليك بذل أقصى ما عندك من 
جهد لتفهم تلك العلوم» وعليك تهيئة أفضل الظروف التي تساعدك على فهمها واستيعايهاء 
كما عليك الابتعاد عن أيٍّ شيء قد يعمي بصيرتك؛ لأنه أمر غير مقبول إطلاقء طلب علم 
بروخائك كران عاج درن طن لراعه ا لادايااتي اافييامن الحو العزيت مكل الالكون 
على طهارة ووضو» لاكن المليس والمجلس» وقد صليت: ما تبشر لك وذكرت الله داغياً 
سائلاً التوفيق والفتوح. وتبرأت من حولك وقوتك وخاصة من كبر نفسك؛ وإن حققت ذلك 
سوف تلاحظ أن الفرق الجوهري بين علوم الخواص والعام المطروح من العلوم لا يكمن في 
المعلومات المدوّنة وإنما في الشخص الذي يتلقى هذه المعلومات. الفرق الجوهري يكمن 
في الملكات المتطورة وشفافية وآفاق الرؤية التي يتميّز بها السالك» وخاصة في الإلهام الذي 
يطلب نورّه باستمرار. إذ ما فائدة مكتبة عامرة إِنْ لم يكن ثمة نور يضيء في ظلامها الدامس؟ 
لأنه علمٌ بلا إلهام» أشبه ما يكون بجسدٍ بلا روح لا يلبثُ أن يتفشخ» لذا يجب ألا يغيب عن 
ذهنك أبداً قوله تعالى: #أومن لَيحَعلٍ الَهُ له نوا هَمَا له مور 4 [النور: 40/24]. 

وإن يسر الله لك وحصّلتَ أحد هذه العلوم الخاصة» فيجب أن تحقق قٍِ عاملين هما: 


الصلة بالله والنضحج. 

« الصلة بالله: تعطيك الموافقة والرضا من الله سبحانه وتعالى» وذلك عن طريق سُنَة 
ل 
والعبودية لله سبحانه الذي أعطاك هذا العلم. ثم عليك أن تنتظر الإشارة من الله سبحانه. 
وذلك عن طريق الاستخارة أو طرق أخرى؛ لأن عملك وقتها أصبح جزءاً من القوة الكونية» 
مثل الرياح البرق... واجعل شعارك دائماً: (اللهم إن نفسي سفينة في بحر طوفان إرادتك). 


٠‏ والنضج: يعطيك حُسْنَ التصرف بهذه العلوم» وأن تضع نتائجها في المكان المناسب؛ 
لأنك إن أصبحت من أهل هذه العلوم فإنك تدخل في المخطط الكونيء وبالتالي أصبحت 


جزءاً من هذا المخطط» وحين تصبح جزءاً من هذا التيار الكوني» يظهر لك ما يجب عليك 
فعله» وما هي مهمتك في هذا الوجود. 

أما الطريق لتحقق الصلة بالله والنضج فهو: بالطاعات التي أمرنا بها ربنا سبحانه» وبها 
ينجلي لك أي أمر» وتفهمك تماماً لطاعة الله سبحانه يُعطيك تفهماً لبقية الأمور وكلما أكثرت 
من الطاعات شعرت تماماً بعبوديتك لله تعالى» وعندها لا تتصرف بهذه العلوم ولا تقطع في 
أي أمر منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى؛ لأن طاعة الله تعالى هي امتثال لأمرهء وأمره جل 
جلالة الاعبث فيه وكل آمر اله نمحانه افر زه من التحقيقة الكرنية..ودليلها: آنا الى غليه 
الصلاة والسلام كم كان عبداً لله» لكنه عندما قطع في أمر من عنده عاتبه سبحانه وتعالى قائلاً: 
# وَلانَفُولنَ لِسَأَىْءِ ِف قعل ِلك عدا( لدان يِسَاء أَللّهُ ... # [الكهف: 18/ 23 - 24] وهذه الحادثة 
التي جعلها سبحانه في قصة أهل الكهف. هي عبرة ودرس مهم جداًء عليك الوقوف عنده ميا 
إن قدر الله لك وكنت من أهل هذه العلوم الخاصة. 


اله اعرف دك ال ا 


اعلم وفقني الله وإياك لكل خير أنّ: 


هناك أبعد؟ 

أبعد؟ بالطبع أول ما يتبادر إلى الأذهان هو مجالات المعرفة العلمية المادية التجريبية» حيث 
تَعَوّدنا على تلاحق الاكتشافات التى تزيد سّعَة دائرة وآفاق هذه المعرفة. 

أبعد؟ نذكر بحماس أقل» مجال المعرفة الفكرية حيث تعودنا على مستجدات من الآراء 
والنظريات ووجهات النظر. كل جديد يطالعنا نعدّه إضافة إلى ما سبق من محاولات لتبيان 
جوانب من الحقيقة. 

أبعد؟ بفتور ننظرٌ إلى مجال المعرفة الدينية والشرعية» إذ لا نتوقع أيّ جديد سوى تفصيل 
أو توضيح أو تنقيح أو تذكير أو إعادة صياغة أو اجترار لما هو أصلاً موجود. وما خلافه يُرفْض 

في الحالات الثلاث هذه؛ وبحثاً عن آفاق أبعد» لا يخرج تفكيرنا على الأغلب خارج حدود 

هذه النتيجة تحدٌ الإنسان ضمن حدود ضيقة» هي مطبٌّ يُوْسَرُ فيه من يُملي عليه غروره 
بالاكتفاء بما علم. وهذا يؤدي إلى تقوقع وتحجر. 

كي يخرجٍ الإنسانٌ من فخ مطبٌ أسر هذه الحلقة المفرغة:» لا بدّ له من إعادة نظر؛ ليُذهتَ 
عن عينيه غشاوة العادة التى تحجب البصيرة. إعادة نظر باتجاهين تتجلى فيهما الحقيقة إلى 
الخارج؛ أي: إلى الكون الذي يحيط بناء وإلى الداخل؛ أي: إلى أنفسنا. 

مشكلة إعادة النظر هذه تكمنٌ في حقيقة أن الإنسان لا يرى إلا ما يَعْلم. إذاء لا بد من مصدر 
خارجيّ غير بشري ليعلمَ كيف ترى الأمور من منظار غير منظاره. والحال كذلكء فما أعظمَ 
قيمة مصدر خارجيئ أتانا من خالق الوجود نفسه! 


المعرقة الحقيفية هي + المعرقة المقدّسة أى: المدهة عن أن تتسن أو غيت أو لل وه 


المعرفة ذات المصدر الإلهي التي إن استغنى عنها العوام فلا غنى للخواص عنهاء إذ بها تكون 
الخلافة على اللأرض. 

هذه المعرفة ذات المصدر الإلهي حاوية لكلّ ما يمكن أَنْ يُعلّم إذ فيها الأسس والقوانين 
والضوابط المطلقة لسائر العلوم» وهو جل ما يبحث عنه طالب العلم؛ وأبعادُ هذه المعرفة 
أوسع بكثير مما يُدَرّسُّهُ رجال الدين من كل الملل. 


نكال إلون احكيك أيه عزن لا مجا قد لنقض الوزيادة أو إقراط أ وسسوه وآن كل اي * 
فيه لا بد منه ولا غنى عنه. ولا توجد فروق في مستوى النص القرآني» ولا تباين في الأهمية 
بين آية وأخرى. 

انطلاقاً من ذلك اليقين» هل لي أن أسألك عن المقصد والإشارة وراء الكثير من التفاصيل 
الممنوحة لنا في هذا القرآن العظيم والتي تتجاوز حاجات التشريع والوعظ؟ ومثال ذلك: 
التفاصيل التي جاءت في قصة سيدنا سليمان في سورة النمل. هل هي تفاصيل تلوّنُ القصة 
وتزيدها تشويقاًء أم ثمة هناك رسالة لأولي الألباب؟ 

إنَّ الإتيان بالعرش خارقة للعادة في المجال الفيزيائي. والذي أتى بذاك العرش كان عنده 
علم فوخ الكتاب» ‏ قَالَ الى عنده علو منَ الكت أَناانيك به قبل أَنيَرْيديكَ طَرْوْكَ # [النمل: 27/ 40] 
ترى ما هذا العلم؟ 

ما هذا العلم الذي كان لدى كل من سيدنا داوود وسيدنا سليمان عليهما السلام؟ 

وكذلك هل لي أن أسألك ما هذا العلم الذي كان عند سيدنا الخضر وسيدنا موسى وسيدنا 
عيسى ‏ عليهم السلام ‏ وسائر الأنبياء» ابتداءً من سيدنا آدم الذي ارتبط أول ذكر له في القرآن 
بالعلم بعد وصفه بالخليفة» وختاما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه سبحانه 
في كتابه الكريم بقوله: 

لوَعَلمَكَمَالَمَ تكن تَعَلَمُ © [الساء: 4/ 113]. 

انظرء كيف أنَّ جميع الأنبياء والرسل يشتركون بعلم إلهي عال يتجاوز حدود الأمور 
الشتريعية, 


وإن اقتنعت بضرورة تحصيل ذلك العلم المرتبط بالخلافة» فلا بدَّ أنْ تساءلَ عن كيفية 
الوصول إليه وكيفية تحصيله» والمرجع الأمثل ‏ كما رأيت ‏ هو القرآن. أما إن بحثت فيه عن 
هذا العلم وعن تلك المعرفة ستجدها في قصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى وهي قصة عجيبة 
هن سووة لكوك قيرا عدن فو الى : # وَإِدْ قال موس لِفتَئهُ لا برح حَوَّت بلع مَجَمَعَ 
لحرن أَوَ أَمَضىَ حَقبًا4 [الكهف: 60/18]؛ وهي المثال الوحيد لمنهجية تعليم شخص مختار 
غلوما من المحرقة الجقدية 

هذه القصة هي الشاهد الوحيد في القرآن حيث تجدٌ عالماً على موعدٍ مرتّب مع عالم آخر 
يبحث عنه ليتّبعه على أن يعلمه مما عُلم رشدأً» علج من لدن عليم حكيم سبحانه. 

مما يلفت النظر وممّا يشير إلى فائق أهمية الأمرء أنَّ هذه القصة تقعُ حسب عرف القرّاء تماماً 
في منتصف القرآنء فكما هو متعارف عليه» يبدأ النصف الثاني من القرآن تماما عند قوله تعالى 
على لساة سيدثا الخضير لسيدنا موسى: َال أل لَك إئكٌ ن مَسَِْيمَ معي صَبْرًا © [الكيف: 72/18]. 

مثا يويدك يقبا بيده القضةء أن عند أبعر القرآن البقرية ثلانة ودلذكرن» العلذنة الوسطى 
منهاء أي: السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر تقع في قصة سيدنا موسى والخضر 
والبحر الأوسط من الثلاثة والثلاثين» أي: السابع عشر تليه كلمة #عَجَبًا». 

كما أن من المهم في تلك القصة الأحاديث الواردة عنها في الصحيحين حيث تجدٌ تفاصيل 
ثمينة لسعيك نحو المعرفة المقدسة. تبدأ جميع هذه الأحاديث بالمسببات التي تجاوزها 
النص القرآني وتركها ليحدثنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: 

- اهام مُوسى اللي تحطيباً في بي إِسْرَائِيلَ َشِلَ أي اناس أَعْلَم؟ كقَالَ َعَم فَعَتَبَّ الله 
عَلَيْه إذْلَ يد اَم إل فى اللة ليه أن بدا مِنْ عبَادي بِمَجمع الْمخرَيْنِ هُوَأعلّمْ منْكَا 
ا 

- اما مُوسَى عَلَنِه الام في قَوْمه يُذَكَرْهمْ يام الى وَأ و 
َعْلّمُ في الأزض رَجُلاً حيرا وَأعْلَمَ منّي) [صحيح سلم: 6. 

- اينما مُوسَى في مَل ِنْ يي إِسْرَائِيلَ جاه وَجُلٌ َقَالَ: هَلْ تَعْلّمْ أحدا أَعلَمَ مئْكَ؟ قَالَ 
مُوسَى: : لاء َأوْحَى الله عَزَوَجَلَ إِلَى مُوسَى: بَلَى عَبْدْنَا حَضدٌ. .)ا صصح البخاري721]. 


وهذا يعيدك 9 أول الفقرة حيث السوّال عن أبعد في مجال المعرفة الحقيقية ذانت 
المصدر الإلهيء والعبرة في الحديث واضحة: ميدي رزو خطور ةلل المرء وجود علم 
خارج الخطوط العريضة وأبعد مما يعلم» فهو بذلك يقطع طريق الخير عن نفسه آسراً إياها 


أكثر ما يلفت النظر في الحديث الشريف هو تمنّي سيدنا النبي لأحداث انتهت قبله بقرابة 
ألفٍ وثمان مئة سنة أن تجري مجرىٌ آخرَ؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: 


و 


ليَرْحَمْ الت موصن لوَوِذث أنّهُ كان صَي ح حتَى يُقَصَّ عَلَيًْا م ارما لصحي سلم 85 

8 هذه الآأمية المستحيلة إشارة كريمة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن العلم الذي 
علمه سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليه السلام كان له تتمة. ولكي تفهم هذه الإشارة» تجدٌ 
في حديث آخر من نفس الباب في صحيح مسلم., باب فضائل الخضر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رَحْمَة الله عَلَينَ وَعَلَى مُوسَى لَْلَا أنه عجَلَ لَرَأَى الْعَجَبء وَلَكِنّهُ أَحَذَْهُ مِنْ صَاحِبِه 
كالك كبن مالك عونت روددها ذلا لاس لتقيو اذل قرا رظي اررى 
الكت مسد ه9398 

يلفت النظر تكراره صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذي أوتي جوامع الكلم ‏ قوله: «لرأى 


العجب) ترى أيٍّ عجب؟ 
«... ولو صبر لرأى العجب» 1111 


أي والله أعلم : أن هناك أبعد وأبعد في هذه القصة 5”501717311501 


ست مت وه ده جه 0 


رشان لكان السعرنه ري 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

أحد أساليب القرآن الكريم في إيصال المعرفة الإلهية لك هو أسلوب الإكثار من الأمثلة دون 
التعبير كلامياً عن النتائج والعبر التي فيهاء وذلك يسمح لك ويفتح أمامك المجال لفهم أكثر 
مرونة ودقة وشفافية. فهم فيه صفة الفاعلية والديناميكية فهم يُجبِرُ عقلك على اتخاذ مبادرة 
إيجابية ليفهم ويستوعب وكل ذلك حسب قدراتك ومداركك الذهنية. 

لوت القر أن الك الع ل ا را 
تُمكنه إمكانياتة الششخصية من فهمه؛ وذلك حسب المستوع الذي هو فيه وضمق فا هو ميشه له 
وبالتالي» فإِنَ في ذلك الأسلوب يقظة وتحرّر من خدر سلبية وضيق حدود الفكر العام والجاهز. 

هذه اليقظة وهذا التحرّر هما من السمات الأساسية للمعرفة الإلهية المطروحة في القرآن. 
وهي معرفة ممنوحة لتحويل أنفسنا ولبلوغ غاياتنا الحقيقية. إنها ليست معرفة هدفها الوحيد 
السيطرة على المادة وكأننا خالدون فيها إلى الأبد. 

قال الله تعالى: 

كل كم لِِدْْرَ في الْأَرضِ علد سين (01) الوأ يننا يوم أو يض زر شتكل المادن 5 فلن يمير إل 

بلا َأْمشسر يلون( فح 2 حوس نما قنك عِيعًا وأ وَأكَكْي لما لا ريحَعُونَ © [المؤمنون: 23/ 115-112]. 

وفي سورة الروم: 

#وتوم تَهُوم ألسّاعَة يفم الْمَجرِمُويَ مَا عا عَيرَ اعد كَدَلِك كانوأ أَنوّفُكونَ # © [الروم: 30/ 55]. 

الزمان في تسارع مطرد والحياة الدنيا أقصر وأثمن من أن تضيعها في جهود عمياء مبعثرة 
وعبثية. لذا جعل لك سبحانه في كتابه الكريم منهجاًء ينبغي فيه عليك أن تتعلمَ كيف تسمو إلى 
المعرفة الإلهية الممنوحة لكء فتفهمها بشكل سليم لتصيرٌ منسجماً معها. 

هذه المعرفة الإلهية يجب أن تصبح جزءاً من ذاتك؛ كما يجب أن يصبح ذاتك جزءاً منهاء 
وهذا لا يمكدك بلوغه إن لم تكن مهيئاً جسداً ونفساً وروحاً لهذه المعرفة. 

في القرآن الكريم المعرفة الإلهية هي الحقيقة الكبرى» وهي واحدة وكل شيء يشير إليها 
وبجلاء بطريقة أو بأخرى هذا ما يجب عليك رؤيته بوضوح. 


ِنْ لم ترَ تلك الحقيقة الكبرى» فالسبب هو الحَجَبٍ التي على بصيرتكء لا على الحقيقة 
ذاتها: وهذا يعني أنه عليك أن تتغيّرَ من الباطن ومن الظاهر كي تكون مؤهلاً لتلقّي تلك 
المعرفة الإلهية» والوصول إلى الحقيقة الكبرى. 

ليست تلك المعرفة هي التي يجب جزمها ومسخها وتغييرها لتهبط إليك إن كنت غير 
مهياً. وهذا من أهم الأخطاء. 

ولتجنب ذلك سأبين لك طرقاً كي لا تقع في مثل هذه الأخطاء التي لا تليق بفهم كلامه 
سبحانه: 

أول شيء عليك فعله: هو أن تكونَ عناصر المعرفة صحيحة كمعلومات أو معطيات» وينبغي 
عليك تعلع قيفي التعامل مع خذه المعلومات والنعظيات وكلالك كيقية الاننظادة متها 

ثانياً: إن كان لديك عناصر نقية من المعرفة العليا وتريد فهم هذه المعطيات (العناصر) 
عليك ألا تستدعي عناصر ومعلومات أخرى طفيلية ومشوشة فتضعها بينك وبين الحقيقة 
التي تريدٌ دراستها فتحجبها عنك؛ لأن هذه المعلومات الطفيلية تزيد المسافة بينك وبين 
المعلومات النقية المراد دراستها وتحجب عدّك أنوارهاء وهذا هو الخطأ الأساسي في العاميّ 
من أسلوب الاقتراب إلى المعلومة. 

الثاً: إِنْ كنت تريد استنطاق معلومات نقية من كتاب الله الكريم ينبغي عليك أن تفسعٌ لها 
المجال أن تعبّرٌ هي عن نفسها وحدها بعيدا عن ضوضاء المعلومات الطفيلية» ولتسمعَ رسالة 
هذه المعلومات الشية بجت غلياك أن تتضثة يضمت لها: 

وأخيراً: لتحصل على أجوبة صحيحة يجب عليك طرح أسئلة صحيحة: وانتظار الجواب 
من هذه المعلومات النقية المركزية وليس من الخارجء ثم إن وصلت إلى جواب لسؤال ما 
كنت قد سألته» فهذا لا يعني أنْ هذا الجواب هو الجواب الوحيد. 

والآن إن طبقت القواعد التي تعلمتها والتي ذكرت لك جانباً منها على قصة سيدنا موسى 
والخضر في سورة الكهف تجد: 

أنه أمر لافتٌ للنظر وعظيم المدلول أنَّ قصة سيدنا موسى والخضر في سورة الكهف تنتهي 
ونتائجها غير مصرح عنها. 


انظر إلى آخر كلام لسيدنا الخضر مخاطباً به سيدنا موسى في قوله تعالى: وما فَعلنه عَنَ 
مر لِك تيل مَل شِع عَلَنه صَبَرًا 4 [الكيف: 82/1] وينتقل سبحانه مباشرة إلى الآية التي بعدها 
مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم: لوَتءلويك عن ذى الَْرْصَْنِ فل مسأَتفوا عَيِكْ يَنْهُ ذِحكْرًا » 
[الكهف: 18/ 83]. 

ما يجب أن يسترعي انتباهك ويستدعي وقوفك عنده هو أن هذه القصة تنتهي وتنتقل بعدها 
مباشرة إلى قصة ذي القرنين دون أن تجدّ أي تعليق أو خلاصة للعبر الواردة في قصة سيدنا 
موسى والخضر. 

أي: إن ما يمكن فهمه من القصة لم يوضع في كلمات» وهذا أمرٌ في غاية الأهمية. 

إن التعبير بكلمات عن فكرة كونيّة غير محدودة مغالطة, إذ إنك بذلك تحدد فكر لا محدود 
ضمن قوقعة الكلمات ومحدوديتها فتدخل ذلك الفكر في فخ ومتاهات لغة وثقافة عصر ما. 

والآن قبل الدخول في دراسة أقوال وأفعال كل من سيدنا موسى وسيدنا الخضرء عليك 
الانتباه جيداً أن الأنبياء كائنات بشرية» إذن هم قدوة ممكنة بالنسبة لناء وكلٌ قصة حدثت لواحد 
منهم كانت مثالاً أقصى لحالة محددة. 

في هذه القصة مع الحكيم تم اختيار سيدنا موسى لما اشتهر به من علمء ولما تعلمه خلال 
وجوده في البلاط الفرعوني من علوم تُعتبر أعظم ما كان يعلمه أهل الدنيا. 

كان سيدنا موسى كغيره من الأنبياء معصوماً في الرسالة والأمانة الموكلة إليه» لكنه في أموره 
الأخرع كان يشرا كقيره مع اشر سيية تيعد الأعلى:والادتى. 

كان سيدنا موسى نبياً عظيماً ومرسلاً كغيره من الأنبياء ليرينا الصراط. وهذا ما فعَلَهُ في هذه 
القصة. 

وأول شيء يمكنك استخلاصه من هذه القصة أنه ينبغي الصبر والتريّث وعدم الحكم على 
ظاهر الأمر؛ إذ توجدٌ حكمة خفية أودعها الله تعالى في أمره وعلّمها لمن آناه رحمة من عنده 
وعلّمه من لدنه علماء وكلّ شيء حدتٌ أمام سيدنا موسى كان موضوعاً حرياً بالتأمل. 

لقد كان سيدنا موسى مدعوًاً للتفكر بما جرى وقيل» ولطرح أسئلة على نفسه والانتظار ريثما 
يحصل على الإجابات الصحيحة. 


سيدنا موسى بوصفه إنساناً نسيّ» وبالتالي استعجل فنقض عهده بالطاعة» واعترض عندما 
خرق سيدنا الخضر السفينة ليعيبّها فيدراً بذلك عن المساكين الذين يعملون في البحر كيد 
الملك الغاصبء. لقد ابتدأ سيدنا الخضر عرضه البصري بهذه الطريقة» لم يخطر ببال سيدنا 
موسى كيف بدأت حياثةٌ» لقد كان يفكدٌ في النتيجة المنطقية لخرق السفينة ونسي كيف رُنَّتَ 
إنقاذه بطريقة غير منطقية عندما ألقيْهُ أمه في اليم لتنقدّهُ من كيد ملك غاصبء بهذه الطريقة 
دخل سيدنا موسى بأمان في قصر الملك. 

عندما قتل سيدنا الخضر الفتى اعترض سيدنا موسى واستنكرٌ بشدة ما عدّه جريمة نكراء 
بحقٌّ نفس زكية؛ لقد نسي سيدنا موسى كل شيء عن المصري الذي قتله بغير نفسء والذي 
لم يكن نفساً زكية. 

عندما أقام سيدنا الخضر الجدار بغير أجرء انتقده سيدنا موسى مشيراً إليه بأنه كان يمكنه 
أنياخد عليه احراء لسن سيدا موسى كيك ساغة الابنين الاتمن السيدنا شعيب راللذي كان 
صالحاً وذلك عند بثر مدين. (لم أرَ في حياتي بثراً فوق الأرض). لم يأخذّ سيدنا موسى أجراً 
رغم الحالة التي عبر عنها بحزن وأسى: #... رَ ِف لِمَأَرَلْتَإلَمِنْ خَيْرِفَقِرٌ © [القصص: 24/28]. 

لم يستفذٌ سيدنا موسى من تجربته الاستثنائية ليربطها بما رأىء إنه لم ير العلاقة بين ما حدث 
معه في هذه القصة وبين ما حدث معه في سابق حياته. 

على الرغم من أنه نْب وعلى الرغم من أنه كان ينبغي عليه أن يكونٌ متتبهاً لأيّة إشارة! 

ماذا نقول إذاً عن أولئك الذين يُتكرون بلا علم العلاقة بين عدّة نقاط معروضة عليهم؟ 

كان ذلك جانباً مهماً من رسالة سيدنا الخضر في هذه القصة. 

لم يكن التأكيد على عناصر ومعلومات من المعرفة» بل كان التأكيد على منهجية وأسلوب 
التعامل مع هذه المعلومات. 

كلّ دقيقة من دقائق قصة سيدنا موسى والخضر في القرآن الكريم» يمكنٌ فهمها على مستويات 
مختلفة توافق وتؤكَدٌ بعضها بعضاًء ولكن ذلك يتطلب علماً عالياً وحذراً ودقة في تناول النص. 

وأخيراً بعد إذ استخلصت هذه العبر التي لا تخفى على أحد, هل تعتبر منها وتطبقها مباشرة 
على قصة سيدنا موسى والخضر!؟ 


اد عم الور ار اد ل 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 
هناك نوعان من العلم» أحدهما: هو العلم المُدوَّنْء والآخر: هو علم الصدور. 
العلم المُدوّن: هو العلم الشائع في زمانناء ولعل خير مثال عليه هي الكتب التي تقتنيها 
لتلحق بمثيلاتها على رفوف مكتبتك الورقية أو الإلكترونية. كتب تنتظر أن تق رأهاء وكتب لم 
تقرأ منها إلا صفحات قليلة» وكتب لم يبقّ منها حاضراً في ذهنك ووجدانك إلا عناوينها أو 
العلم المُدوَّنَ تراه جلياً في المكتبات الكبرى برفوفها المكتظة» والألوف المؤلفة من 
العلم المٌدوّن هو علم غائب؛ لأنك تحتاج إلى العودة إليه والبحث عنه كلما احتجت 
لجانب من جوانبه» وكم من مرة وقفت حائراً أين قرأت معلومة معينة؟ وأين تجد الكتاب أو 
إحدى الإشكالات الأساسية للعلم المُدوَّن هي غياب الرؤية الكلية فيه» وذلك لغوصه 
العلم المٌدوّن بحقيقته علم ميت؛ إذ يبقى جامداً حيث هو وحقيقة ذلك العلم أظهرها 
سبحانه بقوله: ا مَكَلُ ادن يلوا اله نه لَيحومَاكَمبَلِالْحِمَارِكحَمِلُ أَسَهَارا 4 [الجمعة: 62/ 5]. 
العلم المُدَوَّن علم ميتء طالما أنه لم يتحول عندك إلى علم الصدورء وعلم الصدور هو 
المعوّل عليه» لأنه يعبر عن حقيقتك. ولتصل إليه عليك أن تتمثله» فيصير بينك وبين ذلك 


وخير مثال على ذلك القرآن الكريم» تأمل في قوله تعالى: #أبَل هْوَّءَاِينتيُنَننتُ في صَدُور 


د 


- 5 
ايو 


صرب ل وومه +22 ع ارت ا عو د 
الَذِمح أونوا العام وما جد بِعَايَدِيَآ إلا الظدلمُورت # [العنكبوت: 29/ 49]. 


ولااادك على علو مور مت حتفي من نينا الذي ارت جوائع الكلم فقد (سُيَِلَتْ 
عَائِفّةُ عَنْ لق رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ل كَقَالْتَ : كَانَ حلقهُ القُوَآنَ) [مسند أحمد: 29.. 


علم الصدور تجد فيه الاختزال المعجز ومفاتيح الذاكرة وهو على الدوام حاضر في 
عقلك ووجدانكء وأساساً في تفكيرك ومنهجاً أساسيّاً في عملك. 

الحضور الدائم لعلم الصدور يغنيك عن المُدوّنات» وتجد فيه الاختزال الشديد بحيث 
كلمة منه تكفيك لاسترجاع مسلكي ومنظم وتدريجي لبحر من المعلومات. 

والآن إن أحببت أن أدلك على أقصر الطرق لتتمثّل علمَ صدور حي وصحيح وحقيقي وشديد 
الاختزال 0 الله الحسنى التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: 

١إنَلله‏ تشعة ود تشعِينَ اشماً ممَة إلا وَاجِدامَنْ أَضَامًا دَخَلَ الْجَنَّه) [صحيح البخاري: :7 لأن 
أسماءه الحسنى جل جلاله تختزل لك الرسالات الأساسية لمعظم الآيات القرآئية. فما أكثر 
المقاطع أو المواضيع القرآنية التي تنتهي بما ينقص أو يزيد عن اسمين شريفين» كتلخيص 
لحقيقة ما يسبقهاء وخير علم صدور لك هو أسماؤه تعالى» فهي ذروة العلم الحي» الذي 
يشمل ما يسمّى «العقيدة» بجميع جوانبهاء مختزلاً بحورها بكلمات؛ إذ إن أسماءه جواب 
على أي سؤال يخطر على بال أي كان عنه سبحانه. 

الأسماء الحسنى بمثابة مفاتيح للذاكرة؛ بحيث أن مجرد ذكر اسم من تلك الأسماء يفتح 
لك الذاكرة» دفعة واحدة» على مسيرة سنين من تدبر الآيات والمواضيع والمفاهيم المرتبطة 
بذلك الاسمء وعندها يرتبط هذا الاسم من الأسماء الحسنى بمسيرة السنين تلك» وحيث 
وقفت من ذلك الاسم تجد نفسك ضمن مجال شديد التركيز والتألق» يتحرك فيه فكرك 
سورع ووعي امطدائ ثيين» وتجد عندها نفسك تتقدم وتسمو أكثر وأكثر ضمن ميّزة الرؤية 
الكلية والمتكاملة للموضوع بجوهره وأساسياته» وضمن ميزة الرؤية المطلقة للمواضيع 
القرآنية من خلال التقاء المجالات الشديدة التركيز والتألق لباقي الأسماء. 

ويمكن إدراك ذلك من خلال التعمق في أي اسم من أسمائه سبحانه. وكمثال على ذلك 
اسمه تعالى المصور جل جلاله. 


الا را ا ل رد امول لس 
وأدركت عظمة الله تعالى . وكان هذا الاسم باب لك ترى من خلاله أسماءً أخرى. ه؛ مثل: العليم» 
الحكيمء القادر, البديع» الواحدء القهار. ليصل بك الأمر إلى رؤية سائر الأسماء من خلاله» 
وهذا هو علم صدور حي وحقيقي. 

وكذا الحال» إن تعمقت في أي اسم آخرء فإنك ترى كل الأسماء من خلاله» وتصير كل 
أسمائه سبحانه هي الأساس في تفكيرك» وترى كل شيء من خلالها إلى أن تكتمل عندك 
الرؤية» وتجتمع بنهاية تلك المسيرة تحت مفهوم واحد شامل يعبر عنه لفظ الجلالة «اللّه) . 
ولن تجد أي اختزال يفتح لك أبواباً من الحقيقة والعظمة خير من أسمائه الحسنى جل جلاله» 
ولن تجد سبيلاً لحسن الإيمان بالله خيراً منها. 

انظر كيف وصف سبحانه أسماءه بقوله: 

0 0008 ع # [الأعراف: 7/ 180]. 
الاح انلاب لاتق 4 زببرة 0017 

وك ل ل مم ##[طه: 20/ 8]. 

هو الله ال أكييخ رع للشو لالم مألْحَسَيََّ # [الحشر: 59/ 24]. 

الحَسّن هو الذي لا عيب فيه» وكذلك أسماء الله الحسنىء والحَسَن إضافة إلى انعدام 
العيب فيه» يتميز بزيادة جودة الصفات. وكذلك أسماؤه الحسنى. 

الإحسان والحسنات عطء بِأَحسّن ما يكون العطاء ومن غير مقابل. هل تعلم أن محسناً 
حقيقياً يننظر مقابلاً لإحسانه ممن يحسن إليه. كذلك إذ أَحْسَنَ إليك سبحانه ومنّ عليك بمعرفة 
أسمائه» عندها يُحُْسنٌ إيمانك فيَخْسُّن بذلك ختامك ومثواك. وهذا هو علم صدور حي وحقيقي. 

انظرء كيف سأل سيدنا جبريل بعرو اوساك وااحمات ترمو اوعا اريت اجايانيد 


عر 
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عليه الصلاة والسلام قائلاً: «أَنْ تَعْثْلَ الله كانك 5 ثَرَاهُ) [صحيح البخاري: 4404]. ولاا يتم لك ذلك 
إلا بمعرفة الأسماء الحسنى» حين تكون حاضرة في وجدانك وفي كل حركاتك وسكناتك 
وكأنك ترئ من تشير إلبه: 

لزنن تسوا التي ا ولا رهق وجوههم فَتَر ولا ذ 3 وليك أَحصَبُ نيد هم فيبًا حَرِدُونَ 0 


[يونس: 10/ 26]. 


في هذه الآية الكريمة ومثيلاتهاء المقصود بِ#أَلْسَىَ #: الجنة. كذلك الأمر بالنسبة لأسماء 
اله السبسن.: [ذ وعدك صادق الرع 12 أخضاها كك التو وذاك صن إبماناكمانة 
تعالى من خلال معرفة أسمائه الحسنى» وحسن التخلق بها والسلوك بنورها. وهذا هو علم 
صدور حي وحقيقي. 

ولبس هذا فحست يل م عليلك سببحائه شرا متفضاد إذ قال: 8 5 لاست ]الك ماد 
عَقْ فَإِنْ قَرِِكْ جيب دَعْوَةَ الداع إِذا دعاق كلْمَسَكَحِبُوأ لي ... 4 [البقرة: 2/ 186]. وزاد من فضله 
علبك إذ بي لك كيف تستجيب له وتدغوه: «وَوه الأمهك المنتى فادغرة يبا ... 04 فاتيماً للك 
أبواب سعادة: للِلَدِينَ سَسَجَابوأ ربج ألْحْمَقَ ...4. 

والآن عليك أن تنصت لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

ذلك تشغة ونحسيق اشماً وكا إلا واحدا تخ أخضاها ككل الستذا ورم هاري ددم 

هذا الحديث نعمة» وبركة» إذ إنه ينّصف بميزة لا توجد في غيره» ألا وهي جمع تسعة 
وتسعين اسماً من أسماء الله دفعة واحدةً. هذا مما يسمح لك بتناول صحيح لأي اسمء ضمن 
إطار توازن وتكامل الأسماء مع بعضها. فكما أنه سبحانه هو الوهاب» كذلك اي 
وكما أنه المنتقم, فإنه العفو الغفورء وكما أنه القهار» فإنه جل جلاله الرحيم. 

وهذا التوازن هو في غاية الأهمية» خاصة إن تعمقت روحياً في ذكر أي اسم من أسمائه 
سعدالة: 

إضافة إلى ذلك» يتبين لك أن في جمع وترتيب تلك الأسماء نور من نور النبوة. 

إذ إن تتابع الأسماء وجيه وفي غاية الحسن, لأنها ابتدأت باسمه تعالى الرحمنء ثم تجد 
تسلسل الأسماء الشريفة في سورة الحشر وفي سورة الحديد؛ ولتصبح في أبهى حلة لها 
فسن هذا الجدول الميارك: 
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الخوض في أسماء الله الحسنى هو أول طريق لتدبر القرآن الكريم؛ إذ لا دخول في المجال 
الروحي للقرآن الكريمء إلا من حيث ابتدأً سبحانه الوحي ومن حيث ابتدأً كتابه» أي باسمه. 


هو جل جلاله الرحمن» وهو الرحيم» وهو الملك» وهو الذي تَعَرّف به أسماؤه وآيات 
كتابه الكريم. 

وأعيرا اسدى لك نضيحا تيفل تخيرة إن شاء الله 

عندما يرد اسم من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم» فإن ذاك الاسم هو الأصل الذي 
يدور حوله معنى الآيات التي تحويه. وهو كذلك بيت القصيد من الشاهد الذي يرد فيه. 

وذاك الاسم تتويج للآيات الكريمة التي تحيط به. والتي ما هي في حقيقتها إلا توضيح 
له. لذا إياك ألا تقف عند الاسم في التفسيرء وإباك أن تعتبره تذييلاً للآية؛ لأنك لن تستطيع 
الخوض في القرآن» متجاهلاً أهمية وأولوية فهم أسمائه سبحانه فهي الأساس لفهم آياته 
ورسالته» وتأكد أن هذا هو علم صدور حي وحقيقي ولا غنى لك عنه أبداً؛ لأن: 

القرآن الكريم عالّم شاسعء أبواب كنوز عظمته مفاتيحها من نور أسماء الله» إن عرفت 
الأخذ بها سرت بنورها ودخلت» وإن استهنت بها بقيت على أطراف أسوارها مع الغثاء. 


كاله معيو نلك عر أنه كله 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

مفهومك عن أيّة كلمة هو حصيلة تجاربك معهاء وما يتأتى عن ذلك من مشاعر وتصورات 
وانطباعات وتداعيات وذكريات ترتبط بها. 

هل يمكن لك إسقاط هذا المفهوم العام والدنيوي على الله جل جلاله حين تقرأ كلماته 
أم يجب عليك رفع مفهومك وتصوّرك عن الكلمة التي تتعلق به سبحانه إلى أقصى ما يمكن 
لك في سعيك للاقتراب من المعنى الذي أرادها قائل هذه الكلمة في كتابه الكريم؟ 

إذاً ينبغي عليك أن تراجع مفهومك عن كل كلمة عندما تتعلق به تعالى؟ 

و إن فعلت ذلك حصّلتَ الخير في أمرين» أولهما: أنك سرت بخطى صحيحة في طريق 
العلم الإلهي . وثانيهما: وهو الأهم خرجت من مخافة أن يشملك قوله تعالى: وما قَدَروا أله 

والآن أنظر في قوله تعالى في سورة البقرة (آية 30): #وَإِدْ كَالَ رَيْلَكتَ ...#4 واطرح على 
نفسك سؤالاً: 

لورنك؟ 5205-4 «قال الله)» أو «قال الخالق», أو «قال رب العالمين»)؟ 

لِمَ كانت أول آية أنزلت على النبئّ صلى الله عليه وسلم: #أثرا بأسير رَيْكَ الى خَلقَ . ا 
ولم تكن «اقرأ بسم اللّه) ؟ 

نه سال مُبرٌرُ طرحه وقوفك أمام : نص أحكم آياته وكلماته» لا أديبٌ بارع أو مفكدٌ حاذق» 
وإنما خالق الكون ومبدع الموجودات, نص بعل فيه سبحانه رسالة لإخراجنا من الظلمات 
إلى النور. 

والكن إن تشرفت وا كبلك هذه لك كروت عو 1ل لت الللسيكو إن عون فى 
آلأَرْضٍ خَلِيمَةٌ...*» تجد قوله تعالى: 
فى الْأَرضٍ ...4 وهي تفصيلة جوهرية نادراً ما نقفٌ عندها؛ إذ تتخطف انتباهنا تتمة الآية؛ 
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د إن أو تعرّض لموضوع آدم لم يكن «إني جاعل في الجنة ...2)» بل «إني جاعل في 


الأرض ...» هذا يعني أن وجود آدم على الأرض أمر مرسوم منذ البداية» وليس ناتجاً عن 
ظرف طارئ 

«إفى الْذَرَضٍِ ...4 لِمّ في الأرض وليس في مكان آخر من أرجاء هذا الكون الفسيح؟ 
لحكمة ارتآها خالق الأرض الذي هو أعلم بها. لعلّه بالإمكان أن يتراءى لك جانبٌ من هذه 
الحكمة إِنْ فكرت معي فيما للأرض من خصائص أساسية. 

00 تجرّدت عن حجاب العادة الذي يعمي البصيرة» فسوف ترى أنَّ أكثر ما يميّز الأرض 
هو الضّر. انظر إلى أيٌّ شيء يُترك عليهاء أيّ مخلوق مهما كان جماله بالنسبة لكء إِنْ سَلِمَ من 
المؤذيات والآفات التي تكاد لا تُحصىء لا يلبث إلا أنْ يموت ويتحول إلى جيفة مرعبة 
مقززة. أرض تجدٌ في أرجائها من الأذى والضر ما لا تكاد تُحصى موارده وأسبابه. لا 
يصمدٌ فيها شيء إلا ويخرب ويفنى حتى الصخر الجلمود. هل جاء نبيٌ أو وليّ أو رجل 
من رجال الله إلا وأصابه من الأذى ما لا يقدر عليه إلا الصابرون؟ ما من نبئّ جاء بالبينات 
ورك معولة من البالاديم إلا وكلتهم رجال اتجدزو1 إلى الدرك الأسقل » سحى بويع غودة 
سيدنا عيسى عليه السلام وما يصاحبه من صلاح مؤقت تُقبض أنفِسٌُ الصالحين ولا يبقى على 
الأرض إلا شرٌ البرية» ولا تقوم الساعة إلا على الهرج والمرج وعلى شرار الناس وأكثرهم 
ضلالاً وانحداراً وفساداً. هل صفة الضر هذه؛ المرتبطة بالأرض»ء ناتجة عن خلل في الخلق أم 
نّها مطابقة لإرادة المهيمن جلّ جلاله #بأنَّ ريلك أَوْسى لها 4 [الزلزلة: 9/ 5]» ولحكمة العليم 
الحكيم وكتجلٌ لأحد أسمائه جل جلاله؟ 

لوه قال ريلك للتليكة إن جَاعِلٌ ف الأرض خَليمة خَليِفَةٌ ...© [البقرة: 2/ 30] . هل كانت خاصية 
الضر هذه المرتبطة بالأرض خافية عن الملائكة عليهم السلام؟ الآية الكريمة تدنُ أنهم كانوا 
على علم بها وهذا ما عساه يفسّر حيرتهم. 

لتعصؤر مفلاً: (وحاشى له سبحانة وتعالى عن التشبية)» أن ملكا لدية.رغايا يريد اختيار 
بعضاً منهم لمنزلة ماء وكونه حكماً وعدلاً يريد أن تكون للمختارين منهم حجة :: يه لديم 
وكردحات الراك على حر مز لاون حب اند لخبي تثبت عدم أهليتهم. فأنباً الملك حاشيعة 
المسلمحين آله ميرك يرن أرلفاك اانا إلى دحك اتسنا ادو اننا وهر قنها واليا دايا 
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بؤرة عُنفٍ وفساد وسفك دماء. فأخذتهم الحيرة وسألوه: أما رأيتَ غير هذه المدينة ترسلهم 
إليها أم تريد أن يصيروا شراً من أهلها فساداً تأثراً بجوّها الموبوء؟ (ولله المثل الأعلى جل 
وعلا سبحانه ما هي إلا محاولة للتقريب). 

لك أن تتصورٌ مدى نبل ورقيّ ذلك الذي يصمدٌ أمام هذا التأثير السلبي ويخرحٌ منه ولم 
يهبط» بل قد ارتقى» وهذا يعطي معني لتجربة الحياة الدنيا وما يصيب العبدٌ فيها مما يصيب من 
امتحانات تُظهدُ معدن الشخص وخفايا نفسه وحقيقة أمره. #... لِسَرَوَأ أَعَمْلَهُمْ © [الزلزلة: وور6]. 

هذا يدل أيضاً على سذاجة وجهل الذي يحلم بصنع جنة يخلدٌ فيها إلى الأرض» وهي دار 
فساد وفناء. أما # ظَه رَالْمَسَادُ في ار والَحْرِ #؟ [الروم: 41/30]. 

هذا جهل وسذاجة ومحدودية رؤية من يتخذ مستقراً له في دار عبور ولا يعلم ما المركب 
الذي هو فيه» ولمّ هو فيه وإلى أين هو ذاهبٌ به؟.وكيف يحق لمن لا يلتفت إلى هذا الأساس 
أن يدّعيَّ بناءَ علم؟. 

وأخيراً كم هو عمل مبارك رفع مفهومك وتصوّرك عن الكلمة التي تتعلق به سبحانه 
وتعالى ومثالها ما سبق ورأيته في أحدى كلماته وهي: لالْأَرْضٍ ... * 

وأترك لك مثالاً لكلمة عليك رفع مفهومك عنها تجدها في سبعة مواضع في القرآن 
الكريم أولها قوله تعالى: ## إِدْ َالَ هيعس إن متَوَويلك وَرَافِعَكَِحَ © [آلعمران: 3/ 55]. 

والسؤال الذي عليك طرحه على نفسك هو: هل لأقَالَ أَنّهُ هي كما قال الأديب أو الشاعر 
أو أحد من الغلق؟ 

أم عليك رفع مفهومك وتصوّرك عن هذه الكلمة بما يليق بجلال وعظمة من قال سبحانه: 


و قوم ةسه 


جه مه ب . 6 2 
ووم سكن كوه قوله الح وله المالك # [الأنعام: 6 73]. 


ست مت وه ده ده ا 


وساائه قْ 0 ك . 
ال عام الحناد الل و 1 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنك: 

ذا راك ان تتح وجرا تامارها االسعاذة والتوا زن بين عالم المجيا: الدهيا وعالم الاخر«الدي 
إل قؤاية كل شري تعلق أن أ سند الاك تدا تداك الا بن فى وثيا ل وار تلك أمتجوة للدي 7 
نقاط وهي ليست كل شيء بل جزءاً مهما تجد تتمته في رسائل أخرى: 

1 - اجعل الله حيّاً في قلبك, وذلك بأن يكون سبحانه هو السميع والبصير والمجيب» 
واجعل كل صفاته حاضرة في حياتك» حتى تكون معه سبحانه في كل يوم من أيامك» وضع 
في ذهنك أن الله بيده كل شيء» وأن كل حياتك هي طريق رسمه سبحانه وتعالى لك؛ لأنك 
إن فكرت أن تضع طريقاً آخر» ورسمت وخططت له ونسيت أنه سبحانه قد كتب كل شيء؛ 
عندها يتولد عندك قوتان متعاكستان» ويكون التمزق بين مشيئتنك ومشيئة الله جل جلاله. فلم 
التمزق وقد قال سبحانه: وَمَاكَمَآمُونَ إل أن يَضَآءَ شد إِنَّأضَمَكَانَ عَلِيمَا حَكيمَا © [الإنسان: 76/ 30]. 

2 - إن تولدت عندك قوتان متعاكستان هي مشيئتك ومشيئة الله جل جلاله»)أصبحت بين 
الأنا والحقيقة» وهذا خطأ جسيم. والصحيح أن تكون غاية في إنكار الذات وأن تفتح قلبك 
لمن أوجدك. وتوجه جميع قواك في نفس الاتجاه» ثم تجمع شتات نفسك وكل قواك لتَنّجه 
جر #إله ود لاله ِلَاهْوَالحْمنٌ ليحر [ابقرة 183/2].. وعتدها لن يكوث لديك 
سوى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهي النافذة #إإنَا هبعل مامه 4 [الحم: :22 18]. 

ابي و ا اس 0 
«نَّ الله تبارك وتعالى يَْدَِي عَبْدَه بمَا َعْطَاهٌ فَمَنْ رَضِيَ بمَا قَسَمَ الله عز وجل لَه بَارَكَ الله له 
غك وض لاسا ب وال سياه الحصرف بكل 
أمورك وهيمنته فوق كل شيء» وتوجه إليه بالدعاء وقل: «أُسْأَلَكَ خْحَكَ 3 حب مَنْ يُحيّكَ 
وَحبٌ عَمَلٍ يَُربُ إِلَى حيّكَ فقد قَالَ عنهار ا 
ُ ين [سئن الترمذي 3159]. َ 

4 - كن دائماً في أعماقك بمستوى عال سراً وعلانية مع الكبير والصغير» أو مع أي شخص 
كاف واعير عقالكهرآموز ميكة ولتكن أوضاعاق التشيية قائنة لأا ضغرة ولاعبوط فيها أنداء 


واجعل كلامك على الإطلاق دقيقاً وبشكل عفوي دون تَصَنَعْ وابتذال» وإياك والكذب؛ لأنه 
يفقدك الإحساس بما : تقول» ويصيبك بمرض التسويف» الذي يتأىى عنه تأجيل عمل يوم إلى 
الغدء ويقطع عنك عمل الخير وثقة الناس بك 

م ان ا ا 
بناءة» بحيث تخلق مجالات من الطاقة الإيجابية» وهذه المجالات تؤثر على الآخرين من 
حولك وتشكل مع الزمن تيارات قوية ومفيدة لهم» واعمل للآخرين بكل ما تستطيع من 
أعمال خير» وعَجلُ بها فإن لم تجد وقتاً لها فأكئِد من الدعاء والاستغفار لهم. 

6 - إن حدث معك أمر ظاهره أذىء فلا تعدَّه حالك الدائم» بل اصبز ##وَلَمَن صب روَعَقَرَ 
َك لَمنعَر الور » [الشورى: 42/ 43]. وخاطب نفسك قائلاً: إن الله سبحانه أعلم وأدرى مني 
بهذا الأمر. فإن صبرت وأدركت بأن ما حدث معك هو بإرادة المهيمن جل جلاله؛ صار 
عندك ثقة بالله تعالى تجعلك تُحسن التصرف حتى في أصعب الظروفء وإيمانٌ بأنه لا بد 
محري ل لزي بالق #والسادم: اجا لأمر الْمؤْمِنٍ إنَّأمْرهُ كله حير 
وََيِسَ ذَاكَ لأحد إِلّا لِلْموْمِنِ إنْ أَصَابَئهُ سَوَاءُ شَكْرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَوَاهُ صَبَرَ 
فَكَانّ يرا لَه [صحيح مسلم: 15318]. 

7 - أفرغ قلبك من كل ما هو عالق به من ذكريات وتداعيات سلبية مضى عليها الزمن 
وامسح واحذف كل الذكريات السيئة التي مضت وولت لكل من أساء إليكء وبادر بعلاقة 
طيبة مع كل من حولك. وفي بداية كل يوم من أيامك خاطب نفسك وقل: الآن ولدت والله 
يرزقني كما يرزق المولود الذي ولد في يومه» وصل أرحامك بشكل مسلكي وليس عن طريق 
المصادفة» وإياك والتسويف__بأن تؤجل عمل اليوم إلى الغد واحسم أمورك مباشرة» وأكمل 
أي عمل تقوم به حتى آخره. 

وأختم رسالتي هذه بأهم شيء ينفعك الله به هو: أن يكون توجهك إلى نبينا عليه الصلاة 
امراك كي الم اود امي ا ويم 


ع 


لآنه: رسو احم يَنْ أنشِحكُمْ عَرِيرٌ دُعَكِهِ ما عَنْسرٌ حر عَلِيِصكُم بالمؤمنيرت 


ولف د هو- 
روف بحم [التوبة: 9/ 128]. 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

ا ل 
كلها متطا بقة لا شتات بينهاء وكم هي سعادة لك حين يكون بين نفسك وجسدك طمأنيئة 
وتفاهم واتفاق؛ لأنك إن حققت ذلك عندها تكون إنسانا متماسكاً ومستعداً لأي عمل تقوم 
به» وفي رسالتي هذه أبين لك طريقا لهذا الشيء مستعينا بالله جل وعلا: 
أولاً: 

منذ أن تفتح عينيك تحرك بهدوء وإيمان عميق بالله سبحانه الذي أمدك بطاقة الحياة من 
جديد» وابحث من بداية يومك عن وضعية مريحة لجسدك,. واعزم أن تجعلها معك طوال 
يومك. وإياك والعجلة لأنك؛ بقدر ما تستعجل تتأخرء وتبتعد عن النتائج الصحيحة. 

ابدأ يومك بشيء عال جداً تفكر بهء ثم ليكن أمامك أشياء جميلة هي أول ما يقع بصرك 
عليهاء ولتكن لحظات بداية يومك كلها إيجابية. 

ابحث في يومك عن الذوق بكل عمل تعمله» وبكل موقف يمر بكء. فهو من أهم آداب 
الاوك التى بها يدق معرقة ماو لذتق او متايسية والذوق عر الذكر لجن لى على فسته الت 
لا تعد ولا تحصىء وأولها الطعام الذي جعله سبحانه نعمة لك والذي ينبغي لك أن تستمتع 
بمذاقه. لا أن تملاً به معدتك. 

ثم في يومك اس ستمتع بكل رائحة طيبة؛ وبكل لون وصوت جميل؛ وإياك أن يقع في أذنك 
صوت قبيح» فقد نبّه إلى ذلك سبحانه في كتابه الكريم: إن م الْأْصَوتٍ لصوت لكر » 
[لقمان: 31/ 19]. 

راقب تعابير وجهك واجعلها دائماً تعابير تسليم لله جل جلاله» ودليلك في ذلك قوله 
تعالى: # ولا عر سَدَكَ َس ولَاعمَش فالْاْضٍ مَرَحا ان هلاحب عل مخثالي فَخُورٍ 4 القمان: 31/ 18]. 
لا تترك مكاناً للفوضى في حياتك إطلاقأء واحسب حساباً لكل شيء وراجع أمورك كلها 
بهدوء ودول تشنج. 

وإن وقعتٌ بأي خطأ فتوجّه إلى الله تعالى واطلب منه بصدق العونٌ على تصحيح ذلك الخطأ. 


ثانياً: 
و ا 


وه عم ل سحو 


هي أمم مثلنا؛ وهذا ما اخبرنا به سبحانه: وريه َو في الْدرضٍ ولا طير يَطِير يناه 1 


كا صيامه سر هه 


2 رع حر ص ع العامة 


أمتَالَكُم 4 [الأنعام: 6 ولها صلاتها وتسبيحها كل فَدَعَلمصَلَاكَة له وَتَسَبِيحَه: © [النور: 41/24 ]. 

إذاً وبوجه عام المادة التي تُكوّنُ الأجسادً هي مادة مكقاةهياها الخالق سبحاله عبر الو 
السنين؛ لتكون في تلك الأجساد. وهذه المادة تَوّاقة إلى الوصول إلى جسد يركع ويسجد 
لح سي كي ير ري سس 
تكون بإنسان أمضى عمره وهو يجمع المال ب: بشتى الوسائل؛ ويتحمل الصعاب من أجل أن 
يؤدي فريضة الحج ويصل إلى يوم عرفة» ولكن حين وصل إلى ذلك اليوم أخدّ إلى ناد ليلي 
كله فق وفجوره فكم هذا ظلع لهم ١‏ 

كاباف حالى 1ل لسدوام يباك النكرك: توت قو الاش عرد تكد ل 
هون َس 00 01> حَليعًا عورا © [الإسراءة 44/12]: 

ذه ما من شيء إلا يسبح الله جل جلاله ولكن لا تفقه اتسيغددوالاف إن اقيفف اهنا الن 
تفكيرك قوله تعالى: #بوم كَشهَد عل انتم وديم وَأَبمَلّهُم د 
أن الجسد لا علاقة له بالنفسء والإسلام يحترم الجسد البشري أيما احترام. 

كل ذرة في جسدك لها تسبيحهاء وتشكل مع بعضها أمة تسبح خالقهاء وكم هي سعادة 
لمادة جسدك أن تجتمع معك بالصلاة والذكر وطاعة الله جل جلاله» وعندها تصبح كأنك 
إمامٌ في صلاة وجسدك شعب أو ناس يأتمون بك» وعلى العكس من ذلكء كم هو ظلم لمادة 
جسدك حين تسير عكس تسبيحها الدائم ببعدك عن الذي خلق جسدك وأوجده. 

جسدك هو مادة مصطفاة اعد متاك ممم إوَلْقَدَ كَرَمنا ب ادم 
وَمَلْكهْ في الْبرٌ والبخر وَرَدَسنْهُم مس أأء 53026 طيباتِ وَفَصَلْتهُمْ عل كدر مِمَنْ حَلقَنا تَفَضِيلًا * 
الإسراف 1178/17 إذاء النادة الى فى جسدك ليست كأى مادة لخر عوهذا الحسيدسوف يكرن 


شاهداً يتكلم عنك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه» فاحرص أن تكون تلك الشهادة لك 
وليست شهادة عليك» فقد أخبرنا سبحانه عن ذلك بقوله: لوَقَانُوا لِجُلُووِمَلِمَ سهد عَكِنَا 
الوا أَنَطقَنا أَّهأرى أتطق عل سَىْءِ * [فصلت: 21/41]. 

وحتى يكون جسدك شاهداً لك لا عليكء تابع كل شيء في حياتك من خلال الكنوز 
التي تركها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله» والتي جمعت بكتب منها الشمائل 
المحمدية وقية عفات الس الكلقية والخلقيةه واخلؤافه والآدات الى تحلى بها وتيقليا 
سلوكاً وعملاً واهتداءً» لأنها غاية في الذوق والرقي والتي هي أصلاً من الخالق جل جلاله 


وخر عر 


الذي #أحسن كل عَىّءٍ حَلقَه ‏ [السجدة : 32/ 7] #تبارك الله لُحْسَن للقن [المؤمنون: 3 14]. 


رابعا: 

الله جل جلاله أعطاك طاقة الحياة» وهذه الطاقة هى طبقات», أعلاها الطاقة الذهنية» ومركزها 
هو الدماغ» وهي أساس حياتك الدنياء لآنه سبحانه جعل في الدماغ العقل والحواس الخمسء. 
إضافة إلى العواطف والمشاعر والأحاسيسء وهي الأهم من كل ما في جسدك؛ ذلك لأن أهم 
عمل جعله سبحانه للدماغ هو الصلة بين العَالَمَينَ المادي واللامادي» وهذا العمل بين العالمين 
يحتاج إلى طاقة ذهنية» وهذه الطاقة هي التي يجب عليك توظيفها بشكلها الأمثل. 

يبدأ هذا التوظيف بإيقاف ضجيج الدماغ؛ لأنه هدر لهاء وإيقاف الأآفكار السلبية وتداعياتهاء 
وكذلك الأفكار التى لا معنى لها. 

اللاصضيج الح يعد وت وى الح تير وضيك اللفس وول قتي والااناء إلى دايا 
فكرة تخطر في نفسك لا بد أن تأخذ حيزا من الدماغ وتخلق مدارا معينا لهاء وأنت إن أعطيتها 
أهمية أخذت من طاقة دماغك وتثبتت» حتى وإن غابت عنك بفكرة جديدة إلا أنها سوف تعود» 
وكلما عادت واستغرقت فيها تزداد قوة واستهلاكاً للطاقة الذهنية» ثم تغيب لتعود من جديد 
أقورى» وكلما غذينيها بالطاقة كبرت إن سلا أو إبساباء وغلى المكس من ذلك كلها أهملت 
الفكرة تضاءلت وانتهت» حتى وإن عادت يمكن أن تعطي لها موعداً في يوم معين وساعة 

والحل الأمثل للخروج من كل أنواع الضجيج الدماغيء والذي هو آفة الزمان الذي نعيشه هو: 


1 - الثبات على أوراد وأذكار تناسب نفسك وتطمئن بهاء وقد تفضل سبحانه عليك 
بالكثير: من ليت وَاَلذّؤٌ الْحَكِرِ * [آل عمران: 3/ 58]» وهذه الآيات والذكر الحكيم أفكارها 
إيجابية» والآهم أن طاقتها إلهية توصلك إلى طمأنينة نفسك» لأنها تعود بك إلى من متشحك 
عر ا رار سد ع ار اولي 
0 بهم بِذَكْر أله ألا ,نكر أله طمن الْقلُوبُ [الرعد: 13/ 28]. 

2 - هناك أمور عملية أثناء يومك هي أسامسية لنخروج من الضجيج الدماغي مثا 

* إذا كنت جالساً وأنت متشنج فإن طرح السموم في جسدك يزداد وتصل هذه السموم 
إلى الدماغ مما يؤثر عليك سلباً لذا؛ عليك عدم تناول مواد غذائية كثيفة . 

* تناول فطور ذا قيمة غذائية عالية تناسب عمرك الذي أنت فيه» ثم غداء متوسط القيمة 
الغذائية» وإن استطعت أن تلغي العشاء في يومك فهو خير لك. ولتكن أفكارك إيجابية في كل 
وجبة طعام تتناولها. 

إن جلست على أي كرسي مثلاً» فليكن ذا ارتفاع مناسب» بحيث يكون الفخذ أفقياً 
والساق عمودياً تماماً والقدم على الأرض مرتاحة» ويحقق وضعية مريحة لعمودك الفقري 
بتحيث يكون رأسك معواؤن معة لا الحتاء فبةه.. 

# الانتباه إلى عدم وجود أي تشنج في كل عضلات جسدك ومنها: 

مجموعة العضلات المحيطة بالجمجمة» عضلات خلف الأذن» فوق الرأس ‏ عضلات 
الرقبة والأكتاف ثم الصدرء كذلك عضلات العيون الفم_الرقبة ‏ الأذنين عضلات البطن. 

وبوجه عام إن شعرت بأي تشنج عليك تجاوزه. والانتباه لكل عضلة من عضلات جسدك 
بحيث لا يكون فيها أي تشنج. 

* السيطرة على التنفس» وهو أهم شيء للخروج من الضجيج الدماغي وأنت تعرف تماماً 
أبعاد نقص الأوكسجين عن الدماغ» وكم في ذلك من خطورة ليس على دماغك فحسب بل 
على كل عضلات جسدك. 


ست مت وه ده ده 


كاله إن كك الك 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنك: 

إن أردت الوصول إلى قلب مطمئن تفقد نفسك بين الفترة والأخرى؛ لأن النفس مختلفة 
متغيرة وهي مثل طبقات» قد تصل بها إلى قناعة لفكرة ما ولكن ضمن طبقة من طبقاتها أو 
جانب من جوانبها وليس كلها. وهذا يعني غياب راحة القلب. 

وإن أردت الوصول بقلبك إلى الطمأنينة فعليك أن تجعل في أعماق نفسك مر كز يستقطب 
كل جوانبها وطبقاتهاء وذلك بأن تجعل لك ذكراً لله بشكل دائم؛ وإن كنت من الذاكرين كنت 
مرخ : « لكاتو اياي اقرز اترالابرمكر اتر يه الْقَلُوبٌ * [الرعد: 28/13]. 
لأن الأذكار بتكرارها الدائم تجعل نفسك متطابقة مع , بعضهاء ولعل ذلك هو السبب في 
تخصيص بعضها بعدد معين» لأن بذلك العدد من التكرار تتجمع طبقات النفس كلها أمام 
عظمة المذكور سبحانه وتعالى؛ فالذكر الحقيقي يحضَرٌ النَّمْسَ ويوصلها إلى مستوى راق» 
وقلب مطمئن بالله سبحانه» وإلى انسجام تام بين كل جوانبهاء هذا الانسجام ما أحوجك إليه 
كي تبني معرفتك عن خالق الكون الذي #يَعَكمُاليَرَوَآَخَقَ 4 لط: 7/20] والذي بيده ناصيتك 
وناصية الخلق كلهم. 

إن جعلت لك ذكراً دائماً أصبح قلبك مطمئناًء ونفسك مجتمعة بكل طبقاتها وجوانبها 
حول مِرَكُرٍ متألق كامل وجوهري هو الله جل جلاله؛ وإن أصبحت من الذين قال عنهم 
سبحانه: واد كريب أمّه كشي 4 [الاحزاب: : 33/ 35] وكنت من الذين لا يغيب وعيهم عنه 

يستأثر على قلوبهم: ويرون أي خير آتياً منه جل وعلاء عندها بالضرورة وبالنسبة والتناسب» 
تجد ما سوى الله عدماً لعظمته تبارك وتعالى» وتجد نفسك تسعى في حسن استغلال فرصة 
الحياة الدنيا بذكره سبحانه قبل فوات الأوان» فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن: «ليِسَ 
يتحسر أهل الْجِنّة إلا على سّاعَة مرت بهم لم يذكدوا الله تَعَالَى فيه [رواء الطبراتي» والبيهقي في شعب 
الإيمان]. ١‏ 

وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما مِنْ سَاعَةِ تَمُوٌُ عَلَى ابن ن آدَمَ لا يَذكرُ الله فيها 
ل تَحَسَّرَ عَلَيِها يوم القيامّة») [رواه ابن أبي الدنياء والبيهقي في شُعب الإيمان]. 

فإن حققت ذلك كنت نفساً مطمئنة» وعندها يمكن لك أن تتواصل مع من حولك؛ لأن 


الأنفس كلها متصلة مع بعضها بشكل أو بآخر؛ وذلك لأنها خلقت من نفس واحدة: ييا 
التامن نذا وا و3 الى حَلقَكْ من فيس ود وَحَلَقَ ِْهَارَوْجَهَا وبَنَّ عنما رجالا كيرا رساك # [النساء: 4/ 1]. 

فإن أنت أحسنت إلى نفس من خلق الله» فكأنما تحسن إلى جانب من نفسكء وإن آذيتهاء 
فكأنك تؤذي جزءاً من نفسك # مَن : قَصَلَ نَفْسا بعَيْرٍ تيس أَوْ فسَادٍ في الاَرْضٍ فَحَكأْنَمَا قَتَلَ 
ا ا ا ا لقا الما نييما > والنائدة: : 5/ 32]. 

فحياة الأنفس في صلاحهاء لذا إن أصلحت أيٍّ نفس وهديتها إلى جادة الصواب فكأنك 
تصلح جزءاً منك» وإن فعلت ذلك عندها يتضح لك أهمية ومسؤولية هداية ودعوة الآخرين 
وكيف جعلها سبحانه عمل الأنبياء بدءًا من سيدنا آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين سيدنا 

عمل الأنبياء في إيصال الخير والهداية إلى البشرية يجعل منهم قدوة لك لأن تكون على 
اتصال بهذه الأنفس الراقية» ولعل أرقى نموذج لنفس بشرية هو نفس سيدنا النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي قال عله سبحانه وتعالى: #لقَد +2 كم رولف اكه م ين أشي حكم عزردٌ 
عقو مغك عرو .» قحك بالْمُؤمنيرت روف يحم # [التوبة: 9/ 128]» ونفسه 
الشريفة هي منا نحن البشرء فكم هو شيء رائع أن تواصلت نفسك معه. وكم هو شيء رائع 
أن تجتمع نفوس الناس حول نفسه الشريفة لتخلق تيارات قوية من الخير والبركة؛ وتستمد 
هذا الخير وتلك البركة منه عليه الصلاة والسلام. 

الأنفس متصلة بشكل ما مع بعضهاء والصلاة على النبي هي التي تجمع تلك الأنفس 
ابوه اس سه لوي هَ وَمَِحكبَه انا 

ع 2 124 الي 


اسان على اق ومس انار ال متكي نيا 


تت ٠د‏ د . 


وصالة: تولزن حاطتني ما الحوججك اليه 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

العواطف ثمينة ويجب أن لا تهدرها على أناس ليسوا أهلاً لهاء أو أن تضعها في غير 
مكانهاء لأنك بذلك تقوض إحدى أهم مقومات الحياة على هذه الأرض 

إياك أن يصل بك الأمر ويصعب عليك التحكم بعواطفك تجاه من حولك. فتارة تغرقهم 
بهاء وتارة تقطعها عنهم. لأن ذلك يوصلهم إلى حافة الهاوية» أو أن تكون عواطفك تجاه 
الآخرين سيلاً موسمياً وتنتهي» بل اجعلها مثل نهر عامر لا ينقطع أبداء وهذا النهر جار لا 
يشح. ولا يفيض. بل ينساب بتوازن دائم لا ينضب. : ْ 

لا بد لك من توازن عاطفي ما أحوجك إليه في زمن طغت عليه المادة» ولكي تصل إليه 
اجعل دعاء سيدنا داود عليه السلام أساساً لك في حياتك؛ فقد كان عليه السلام يتوجه بدعائه 
قائلاً: الله إني هال كيك مع خت من بيك وَالْعَمَل الذي يلقي خكك» اللهة لعل 
عيك ا حب إِلَيّ مِنْنَفْسِي وَأَهْلي) [سنن الترمذي: 42 

كل إنسان داخله عاطفة عميقة ومستمرة وقوية» ومن هذا الدعاء يمكن لي أن أوجز لك 
مستعيناً بالله جل وعلا المكان اللائق لهذه العواطف: 
أولها: (اللَّهُمَ إني أَسأَلْكَ حْبّكَ...) 

اجعل عواطفك عند الله جل جلاله وهذا مكانها المناسبء فهو المعطي لها في الأصل» 

لأنك مهما حاولت أن تجد عاطفة تجاه شخص لا تحبه فلن تفلح أبداً؛ لأن اقُلُوبَ بي 


00 


آم كُلّهَابيْنَ صْبَعينِ ِنْ أصَابع الرحْمَنٍ كَقَْبٍ وَاحِدِ يُصَرَفةُ حَيِتُ يَشَاهُا [صحيح سلم: 8) 
هذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. 

الله إن شاء سبحانه أطلق عواطفك تجاه الخلق فتحبهم, وإن شاء أمسكها فلا تجد سبيلاً 
لمحبتهم. لذاقما القائلة من ادثنظر إلى اسباب الجاطنة وارلة مسي لها دل رعلا الذي 
وصف أقواماً في كتابه 07 قائلاً: ]0 وف يق أله يقوم مجه وَححبوتَضءِ © [المائدة: 5/ 54]. 
نانيا وى فلغت من فعلكي) 


د أن أحداً يحب الله جل جلاله أكثر من نبينا عليه الصلاة والسلام» لذا اجعل 


عواطفك عميقة ومستمرة وقوية فتوجه بها كلها إليه» فهو عليه الصلاة والسلام المكان اللائق 
بهاء وليكون لك ذلك اجعل صلتك دائمة به صلوات الله عليه؛ لأن هذه الصلة تجعلك على 
صلة روحية بكل أنبياء الله ورسله. ولا أحد يحب الله أكثر من أنبيائه ورسله. 

وإذا أردت أن تلتقي به عليه الصلاة والسلام يجب أن تسير على طريقه وسنته؛ لتصل إلى 
محبة الله» وهذا ما تجده في قوله تعالى: 

9# ا يح م و زان عمران: 31/3]. 

ونقطة البداية في السير بالخطى الصحيحة نحو محبة الله سبحانه» هي في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا مجال للتخلي عنها أبداً ولهذا عليك ألا تغيب عنك أخلاقه 
وصفاته عليه الصلاة والسلام» وكيف كانت ردود أفعاله» مشاعره. انفعالاته» وخاصة 
الصدق والتلقائية وكرم النفس عنده عليه الصلاة والسلام» وكل هذه الصففات عليك 
تمثلها بقبول وثقة تامة لتحظى بمحبة الله جل جلاله؛ لآن نبينا الذي بعثه الله بشيرا ونذيراء 
© إِنَآ أَرَسَلْئَكَبا لَحَيَ شير وَنَذِيرًا 4 [البقرة: 2/ 119] هو مثل نبع عذب صاف ماه غيثٌ من عند 
الله جل وعلا. فاغتنم فرصتك الذهبية» وهي حياتك الدنياء راقفل من هذا النبع العذب 
الصافي الذي قال عنه من أرسله سبحانه: 9 وما أرسَلْسَلك إلا َه زَلْملَمِيت 4 الأنياء: 41071 
لتكون من أحباب الله جل وعلا. 


هاه 0000-7 3 راو مه 
وثالثها: (... وَالِعَمَل الذي يُبَلغنِي حَبّك...) 

حين تسلم على أي شخص بقولك: (السلام عليكم) عُدَّ سلامك له فعلياًء واقصد أن يكون 
السلام بينك وبينه حقيقياً؛ لأن السلام هو عدم وجود أضداد, أي قوة عكس الأخرىء أي: أن 
تكون قواك وقوى من تسلم عليه تسير باتجاه واحد» وعندها يجعل سبحانه محبة بينك وبين 
من تسلم عليه وهذا من أكثر الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى ولا أدل على ذلك من قول 
نبينا عليه الصلاة والسلام: «أَوَلا أَدُلْكُمْ عَلَى شَّئْء إذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَثُم؟! أَفْشُوا السَلامَ بيتكم) 
[صحيح مسلم: 81]» ثم في كل صلاة حين تقول في التشهد: «السَّلام عَلِيِكَ أَيهَا انين وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانَةُ» عُدَّها سلاما فعلياً لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي قال: (مَا مِنْ أحد 


م غلك إلزة ايه على تريس على رذ عع ادر اسع لي اردد19 :روسن .قي 
تشهد صلاتك وتقول: «السَّلَامُ عَلَيِنَا اك عاد الله الصَّالِحِينَ» انو بها أن لا يكون بينك وبين 
واو ال رو 0 
وهذه الدائرة تلتقي مع دوائر من أناس يطلبون الشيء نفسه. ثم تلتقي بدوائر أخرى وهكذا لتجتمع 
مع دائرة أوسع وأشملء دائرة النفس الواحدة #حَلَفَكر من تفي وَبِحِدَةِ 4 [الزمر:6/39]» لذا احرص 
على صلاة الجماعة لأنها فرصة يجتمع فيها المصلون ضمن نظام واحدء يتوجهون بصدق 
للخالق جل وعلا بقولهم: (التّحيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْيَاتُ)؛ وكم في تلك التحية من 
خير يكفي ليوصله الله جل جلاله إلى أبعد وأوسع دوائر البشرية» سلام حقيقي لا صراع فيه 
ولا تجاذب بين بني البشرء بل كل في جهة واحدة لا تمزق بينهم» وقد لخص وبَيّنَ كل ذلك 
نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: (إذَا لي اعد َليعُلٌ: التَحيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيْيَاتُ؛ 
السلا علِكَ يها الب وَوَْمَة ال وبَركائه؛ لام > عَلَينَا وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ ٠‏ نكم 
إِذَا قَلتُمُوهًا أضانك كر عَبْد لله «صاح لي السَمَاء ء وَالأَرْض) [صحيح البخاري: 1788]» و إن نويت 
وقصدت كل ذلك في سلامك العابر على الآخرين أو سلامك في صلاتك فأنت الرابج؛ لأ 
نبينا عليه الصلاة #والبلام كال «إنَ الله يول يَوْءَ العيامَة: آَبْنَ الْمُقحَاة ُونَ بيججلالِي؟ الْيَومَ أظلَهُمْ 
في ظلَّي يَومَ لا ظلّ إلا ظلّي) [صحيح سلم: 4655]. 


< 0 


واخيرا: 

توجه إلى الذي بيده عواطفك وكل خلجات قلبك إلى الله جل جلاله» فهو وحده الذي 
يمنح أي عاطفة كانت» واجعل هذه العاطفة سبباً يوصلك إلى محبته سبحانه؛ ثم ليكن ديدنك 
دعاء سيدنا داود عليه السلام: (....اللّهَُ عل يك أَحبٌ إِلَيّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي) عسى أن 
سر ا اك سر ام امريد نان 

) وا أخييثة ُلك سدعة الذي سمغ به وتِصَرَُ لي يِصِرُب يدي طش يها وَرَجْلَه 
لني : يَمْشْي بهَاوَا وَإِنَ الشايي لأ وَلعْنْ اسْتَعَادَنِي عير . ) [صحيح البخاري: 6021]. 

أن مقام خير لاك من :هذ اليقاء ؟ 


وصالة. :قار 00 رمي 8 اام 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أني: 


في هذه الرسالة أوجز لك بضع نقاط يمكن لك من خلالها النظر إلى التاريخ والعبرة 
والاستفادة منه ببعديه الزمني في الماضي والمستقبل بما ينفعك في دنياك وآخرتك : 

هناك آيات كثيرة تحدك على النظر في التازيخ معدي مني قر نبال ود اح الى 
20 وعلقبة عنقبَةُ ادبن نَ ين تبَلِهِمْ كان أ سدنهم قو وَكَارا الأ وعروها اك 
مِنَاعْمَرِوَهًا 4 [الروم: 9/30]. وقوله تعالى : قل يرأ ف الْأرْضٍ وَأنظرٌوا كيف بدا اقلق 33 
َه ينشويٌ الَف ال دن لله ع كل شَىْءِ فَدِررٌ # [المغيرت: .35 0د وهذه الأآيات: الكريمة 
ومثيلاتها إشارة إلى البعد في الماضي؛ لذا عليك أن تقرأ التاريخ وتنظر وتبحث في الأمم 
والحضارات التي مرت على الأرضء وإن استطعت التوغل حتى إلى بداية الخليقة فافعل؛ 
لأن هذا ما أمر به سبحانه في محكم كتابه. 

وكذلك هناك آيات تخبرك عن التاريخ المستقبلي» وذلك حسب تسلسل الزمان فكتاب 
الله فيه أخبار عن المستقبل وهذا الإخبار حدث في وقته لآناس قبلك, كما أخبر سبحانه رسوله 
عن انتصار الروم على الفرس قبل أن يحدث ذلك ببضع سنيين وتجد ذلك في سورة الروم التي 
انعولها. انه يقوله: لكيه القانق 1ن القن قر فل نقد تزه موكته 3 


ع بقن عر احرج ررم اق يرل افر 


في يضع بو اذ لأس رمن قبل وَصِنْ بعد وَيَوْمُيِذٍ يفرح المؤمئوت #* [الروم: 30/ 4-2]. 
وهناك أخبار للمستقبل في كتابه الكريم حسب تسلسل الأمم التي ستأتي حتى تصل إلى 
آخر الزمان قبيل قيام الساعة» حيث أخبر سبحانه عن دابة الآرض والتي ظهورها من علامات 
الساعة الكبرى وذلك في قوله تعالى: وَإدَاوهَمَ الْموَلُ عَليِمَ َحْرَحنَا هم داب 
أن لا سَكانأيَاييَنَا ع # [النمل: 82/27]. 
كذلك أخباره سبحانه للمستقبل عن قوم يأجوج ومأجوج وظهورهم في آخر الزمان. 
ع ما ع لل ف ا ناخد قيب ال 


«حَوَّح إِدَا فحت يَلْحجُ وَمَلْحح وهم ين حكن حَدَن ينسلوب '(0) وأقيربَ أ اوصعك 
لت لَحَقّ . . . 00 © 1 الأنبياء: :21/ 972-96]. 


> وررواءح 


والآن أورد لك أمثلة كيف يمكن لك قراءة التاريخ من خلال الإيقاع الزمني الطويل في 
الماضي وفي المستقبل كما جاء في الكتاب الكريم» وقد جعلت معها نصحاً ينفعك الله به 
في دنياك وآخرتك ولتعلم كم من خير تجنيه في قراءتك للتاريخ ببعديه كما جاء في كتاب الله 
وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام: 


أولاً: قراءة التاريخ ببعده في الماضي 

إن نظرت إلى تاريخ الآمم والشعوب منذ بدء الخليقة وحتى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام 
ا ا ؛ وذلك 
حيام ون للق او الساحاوا سا ١ب‏ بعذْتٌ أَنَاوَالسَاعَةٌ كَهَائيْنه ويَفْوُ ين 
إصَبَعَيْه السََّنَابَة َه وَالْؤْسْطَى) [صحيح مسلم: 1435]. 

تتبّعت التاريخ وبحثت في أحوال الأمم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» فإنك 

الي يس ا 
في إيقاعها؛ أي: إنك تجد نشأة أمة أو حضارة» وتطورهاء وازدهارهاء واتساعهاء ثم انهيارها. 

أما بعد بعثة خاتم النبيين» فقد بدأ عصر جديد في تاريخ البشرية لا سابق ولا شبيه له» فقد 
بدأ كل شيء يتغيّر بتسارع شديد» وذلك ابتداءً من قفزة علمية شاهقة وانتشار بسرعة فائقة 
لحضارة متألقة قائكمة على نهضة فكرية وعلمية استثنائية» وكانت هذه الحضارة أساس ما 
نجده اليوم من ارتباط القارات فيما بينهاء وانفتاح العالم كله على بعضه بشكل مطرد لا عودة 
له إلى حال الدنيا قبل البعثة. 


ثانياً: قراءة التاريخ ببعده المستقبلي 

إن نظرت في آيات القرآن وتعاليم الله جل جلاله تجدها متناسبة مع تقدم الزمن بل وتسبقه. 
وكلما تقدّم بك الزمن تيقنت أن لها أهمية أكثر؛ ذلك لأنها آخر رسالة من العليم الحكيم جل 
جلاله إلى البشرية قاطبة وإلى آخر الزمان. 

إن نظرت إلى معظم الآيات الكريمة التي تتحدث عن التاريخ وأحوال البشر والأرض 
والخليقة والكونء تجد أنه لا يمكن فهمها أيام التنزيل الأولى كما يمكن فهمها حالياء لذا 


ارفع رأسك عالياً بانتمائك إلى تعاليم الله جل جلاله» لأنها سابقة لهذا الزمان الذي أنت فيه 
ولكل زمان مقبلء وفيها كل ما تحتاجه لحياتك الدنياء بل لكل ما تريد معرفته عن العالم 
الآخر حيث يتلاشى فيه كل زمان. 

وكم هو سبق للزمن أن تجد معلومات قيمة حتى لما بعد الزمن في جنة الخلد التي قال 
عنها نبينا صلى الله عليه وسلم : ١مَنْ‏ يَدّخل الِجَنَة يَنْعَمُ لا يَيِسّسُ ولا تَبْلى ثيَابهُ وَلا يَمنَى سبَابْة) 
[سند أحمد: 93471]؛ وهو إخبار منه عليه الصلاة والسلام عندما لا يبقى للزهان معنى. 

اعمل جاهداً في تمثل تعاليم الله جل جلاله» فقد جاء فى الحديث القدسى: ١قَالَ‏ الله: 
عُدَدْتٌ لعبّادي الصَّالحِينٌ ما لَاعَيْنٌ رأث وَلا أَذْنَّ سَمعث وَلَا خَطْرَ عَلَّى قَلْب بَشّر) [صحيع 
البخاري: 416944 وكم في هذه الكلمات التي أخبرنا بها جل جلاله على لسان نبينا من سبق لكل 
زمان ومكان» كذلك إن نظرت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تجد كنوزاً من المعرفة عن 
قادم الزميد؟ منها قوله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم التتييرة #رسولٌ اله وَحَاتَمَ ييحن # 
[الأحزاب: 40/33]: (لَا تَقُومُ السّاعَة حَنَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكونَ السَنَهُ كَالسَّهْر وَيَكُونَ الشَّهْدُ 


و 
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ع 8 ورا عا 5 وو ماه ل 8 2 تن 20 - 
كالجمعة وَتكونا لجمَعَة كاليؤْم وَيكون اليَوْمْ كالساعَةَ وَ ن السَاعَةَ كاخترّاق السَعَفَة) [مسند 


١ 


أحخين: 10521 ]: 


لا نبي بعد نبينا؛ لأن نهاية البشرية ستكون بقيام الساعة التي قال عنها ربنا سبحانه: #ومآ 
ووه 


أمَرٌ ألمَاَةٍ إِلَا كلمج الْبْصَرِ أو هوأ ب إرك أله عل كن شَىْءِ قَدِبرٌ #* [النحل: 77/16] فما 
أحوجك وأنت في آخر الزمان أن تبادر وتقرأ التاريخ ببعده المستقبلي من خلال كتاب الله» ومن 


٠ 5 3 1 5‏ 5 5 08 الت الترضن ريه صح 4 
نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه سبحانه: امنا الله ورسوله لني لني 
7 - ل 0 0 0110 رم دح د 

لْزِىَ ُوْمِتْ بِأسَموكلمديَهِ وأتبعوه تَمُتَدُوبتح # الأعراف: 7/ 158]. 


ولا بد لي أخيراً من أن أذكرك ببضع نقاط أساسية إن أردت تتبع أي تاريخ حتى في حياتك 
المعاصرة: 

1 - أي تاريخ تقرؤه أو تشاهد أثره على الأرض هو شيء حدث. وطالما أنه حدث فهو 
مطابق لمشيئته سبحانه» وأي تفصيلة كانت فيه» طالما أنها حدثت فهى نواميس وقواعد إلهية 


عليك دراستها ومتابعتها كأي ظاهرة فيزيائية أو كونية تحدث؛ لأن هيمنته جل وعلا مطلقة 
على كل ما حدثء. ويحدث في هذا الكون ولولا ذلك لما ترك لك سبحانه أثراً أو شيئاً 
من ذلك التاريخ» وهذا ما تجده في قوله تعالى: #وَررَكانِيَآ ددس يحَامُتَ الْعدَابَ اللي * 
[الذاريات: 1 5/ 37]. 

2 - أي معطيات تاريخية صحيحة إن كانت في الماضي أو في المستقبل يمكن لك 
دراستها مثل قانون فيزيائي» ويمكن لك أن تستنتج النواميس والقوانين التي جعلها الخالق 
جل جلاله فيهاء ولك أن تطبقها مثل أي قانون كوني مادي آخرء خاصة الحدث التاريخيى 
المذكور ذ في القرآن الكريم ببعديه في الماضي أو المستقبل؛ كدق سبللفةه وراقاق يناك 
لك دراسته واستنباط المقصد منه وعَدّه قانوناً محكماًء وهذا ما أشار إليه سبحانه في سورة 
يوسف بقوله: # حَنٌ نَقْصٌ عَلِيَكَ أَحَْسَنَ الْقَصَصِيمآ رحتنا إِليّكَ هنذا الْهُرْءَانَ وَإنَ حكنت من 
َل لَمِنَ لفت * [يوسف: 12/ 3]. 

- التاريخ يعيد نفسه؛ وهذه قاعدة في دراسة أي تاريخ وهي على غاية الأهمية» ولولا 
ذلك لما جعل لنا سبحانه سورة كاملة أسماها سورة القصص استهلها سبحانه بقوله: ## تَنَلُوأ 
عليلككمن با مومئ وَفْرْعَوت َِلْحَقّ لِقَوَم يوبرت * [القصص: 8 ]. وجعل الله جل وعلا من 
قصص الأنبياء وما حدث معهم تثبيتاً على الحق لنبينا عليه الصلاة والسلام وتذكرة للمؤمنين 
بقوله قا + ل وا ات يات بق قار التبقل ا الا ب اال ال ادق ورا ل سل 
وَوَذْك لِلْمُوْمِنينَ # اهرد: 120/11]. وهذا دليل أن ما كان يحدث مع نبينا في طريق دعوته إلى 
الحق هو شيء حدث مع الأنبياء من قبله. 

وعلى العموم الأحداث التاريخية تعود وتكرر نفسها ولكن بقالب مختلف. ومثالها في 
القرآن الكريم : قصةء آدم ‏ إبليس » ابني آدم» يوسف وأخوته.! ف في الواقع هي ذات القصة 
تكررت بشكل مختلف مفادها الصراع على السلطة. تغيرت الشخصيات فيها ولكن القالب 
والموضوع ذاته. 

4- هناك شيء مهم جداً في قراءة التاريخ ببعده في الماضي أطلقت عليه اسماً هو: 

ثمن التنازلات وعواقب هذا الشيء على المدى البعيد وأورد لك مثالين على ذلك: 


* قصة تيمورلنك حين تنازل أهل الشام له» كانت نتيجة هذا التنازل مخزية» وأنهت 
أهل الشام ولم تبقّ منهم أحداً؛ ذلك لأن تيمورلنك قتلهم جميعاً وجعل من رؤوسهم برجاًء 
والمكان الذي أقام فيه هذا البرج أسماه أهل الشام برج الروس (الرؤوس». وهو إلى الآن 
اسم لأحد أحياء دمشق. 

* قصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما لم يتنازل في حروب الردة» كانت النتيجة برّاقة 
أنهت جميع المشاكل في الجزيرة العربية» وهذا مثال رائع لعدم التنازل. 

وأقترح عليك إعداد دراسة لكل أنواع التنازلات في تاريخنا المعاصرء وأن تقابل بين كل 
تنازل مع حادثة تاريخية لم يتنازل أصحابها كما ذكرت لك. وفي هذا فائدة ليس لك فحسب 
بل للأمة كلها. 

5 - الإيقاع الزمني الطويل في الماضي وفي المستقبل: وهذه الفكرة هي من روح القرآن 
الكريم تسير وتحث على هذا الاتجاه. مثال على ذلك: سورة الكهف عموما فيها قفزات 
زمانية من الماضي السحيق إلى المستقبل النهائي في آخر الزمان» وأهم رسالة فيها هي الإيقاع 
الزمني الطويل» وفي هذه السورة الكريمة» تجد أناساً يفكرون ضمن مجال زمني ضيق في 
حين أن الحقيقة هي على مجال زمني أوسع. مثلاً : 

انظر إلى الذين يضطهدون الفتية» كيف يفكرون ضمن مجال زمني ضيق. ولكن الأمور 
على مدى زمني أبعد في المستقبل أظهرت لهم حقائق بشكل مختلف وكانت هي الصحيحة. 

كذا الأمر حصل لسيدنا موسى والخضر في السورة ذاتها حيث تجد أن نظرة سيدنا موسى 
كانت ضمن مجال زمني ضيق » في حين أن سيدنا الخضر نظرته في مجال زمني أبعد في 
المستقبل وكانت هي الصحيحة. 


ست متت وه ده جه 0 


5-2 : 
وأشالة نه يراكم اهن وفك 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 


00 0 


دق وم سعد ل إى #امع عضر اشر ابو جرع 2 72 عت 
أه.معفبات من بين يدَيّهِ وَمِنْ حَلَفِهِ- حفظونهمِنٌ أمَرِ اَلَو # [الرعد: 13/ 11]. 


لم مم ملا 


1 5 5 8 6 7 4 ع سر سو فو رمه جر ولوب 
كذلك كان له عدو لدود هو الشيطان ##إنَّ الشَيطن لي عدو فَآَححِذْوه عدوا © [فاطر: 35/ 6]» 


0 8 2 5 7 م8 237 3 0 2س - 
وهذا تراه واضحا جليا في قوله عليه الصلاة والسلام: (مَا منْكمْ من أحد إلا وَقَدُ كل به قريئه 
لاك ع و ا م ا ا 1 1 ا د 
منْ ا لجر' وَقرِينه مِنْ المَلائكة». قالوا: إِيّاك يَا رَسَُول الله؟! قال: «وَإيّايَ؛ لكنْ الله أعاننيى 
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عَلَيهِ فَُسْلَمَء قلا يَأمُدْني إلا بخَيْرا. 

وجعل سبحانه نفس هذا الإنسان تتأثر من هذين الطرفين» وأعطاها كل مقومات النجاح 
كي تستمد طاقة خير من خلال الملائكة الكرام» وتبعد عنها طاقة الشر من الشيطانء إن أدركت 
ذلك عليك الانتباه لأمرين اثنين غفل عنهم كثير من الناس: 

أولهما: هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام والآداب النبوية التي علمنا إياهاء خاصة فيما 
يتعلق باللباس» والتي تعطيك في يومك راحة من وساوس الشيطان. 

انظر في قوله تعالى: لا ينب دم لا يَفْكَْمْ لشن كنآ لخر أبَوَيِم من الْجَنَدِ يم 
حر سر ”سيو ره عن يز اع د برضي خبر عدر لك  <‏ سءم مموروظ ه سرحت سس حا ل ل 22-6 


لذن لا مؤْمسُونَ 4 [الأعراف: 7/ 27]. 


جر هه 


مه 2 هه 
كم 0 


5 5 8 اتاج م ا 2 وه > ووس رو اس سجوسا عع عدن عرز عا داع عير رعس ر وسظم 

وقوله تعالى: 9# وسوس لكا الشتْطنخ اتيف ماما شر عتبما من سو اتهما وال ما سكا رد 
عن هذ و أَلسَّجَرَةَ إل أن مكنا ملَكيْن أو تَكْوْنامِنَ كارن # [الأعراف: 7/ 20]. 

وهذه الآداب النبوية تجدها فى الحديث الشهير عن الصحابي أنس بن مالك الذي روى 
عع ثبينا على الله غلية وسلي» آنه قال الشنة شاييق أغقن الجخ وعَؤرَات بتي 51م أن يقول 
الرّجل المُسْلِمُ إذا أَرَاد أن يَطرَحَ ثيابه: باشم الله الذي لا إلله إلا هُوَ0”"؛ لذا عليك الانتباه جيدا 
حين تبدل ثيابك فهو وقت لا ينتبه له أكثر الناس وخاصة في بلادناء ترى الإنسان غالبا ما يبدل 
ثيابه وحده لكنه لا يفكر أن ثمة من يراه من العالم الآخر. 


(1) [رواه ابن السني تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي رقم: 551]. 


والأمر الثاني: هو آداب دخول الخلاءء وهي على العموم متداولة بين أكثر أوساط 
المسلمين» ولكن هناك أمراً على غاية من الأهمية ولا يلتفت إليه كثير من الناس» نقله لنا 
يبا وس الوص ال عا وضام ارتور ركان تشول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا 
دَخَلَ الْخَلاءَ لبس حَِدَاءَه وَعَطَى م 

والآن لا بد لي من تذكيرك بأن الشيطان قد اعترض سيدنا إبراهيم عليه السلام ثلاثا؛ 
ليمنعه عن الامتثال لأمر الله في ذبح سيدنا إسماعيل» هذا عن الأنبياء» والذين خصهم سبحانه 
بالعصمة نظراً لخطورة مهمتهم في نقل رسالته» فليس للشيطان عليهم من سبيل. فما بالك 
في سائر الخلق الذين أنت منهمء فهُم عرضة لكيد الشيطان إلى آخر لحظة من حياتهم الدنياء 
ولامورية من ذلك أبذا. 

انظر ماذا قال الشيطان بعد أن أبى أن يمتثل لأمر الله بالسجود لآدم: # َال صمَا أَعْويْيت لَأَفعدَنَ 
كْمْ وِرَطَكَ ألْمسيّقِيم ((5) ثم لآتبهْر يِْبَيِ دِيم وَمِنَ سَلْفِهمْ وحن يمح وحن ممَللوم ولا يد هرهم 
تكرت * [الأعراف: 117-16/7]. وتأكد تماماً أن الشيطان لا يعترض من هم بعيدون عن الطريق 
إلى الله. فهم في الأصل لا يشعرون به» ويعدٌونه اختراعاً من اختراعات رجال الدين» ليخوفوا 
به البسطاء. إنما يعترض الشيطانٌ من يرتقي روحياًء ابتداءً بأنواع الإغراءات والملهيات» ثم 
الغرور والادعاء. فإن لم ينجح» فأشكال وألوان من المنغصات والعقبات والضغوطه إلى أن 
يظبر المره في لومدهبو احيرا انار ويقدا جا قعل بع ينا عليه العبلاة والناام لخدت 
عنه قائلاً: (إنَّ عَدُوّ لله بيس جاءَ بشهَاب مِنْ نَارِ ليَجعَلَهُ في وَجْهِيء فَقلْتُ أعُود بالله منْكَء 
ات مات كم قُلتُ: ألْعنك بلَغَْة اله التَامَة لم يَسْتأحِرْ تَكَاتَ مات م أرَوْتُ أَخْدَه َال 
ارا تقر افيا شينان 1 مُوتَقَايلَْبُ به ولْدَانٌ أَهل الْمَدِيئَةا [صحيح سلم: 43 

لذا عليك أن تصحح مفهومك عن الشيطان الرجيم» وينبغي ألا يغيب عن بالك أن تطلب 
ا 
ا ا َِنَ لهم ف لاض لويم 

حْمعِينَ #* [الحجر: 15/ 39] وقوله سبحانه: 9 دَلَ مَعزَنكَ لَحْفرستهمَ مدن ين 01 ِلَاعِبَادَكَ مِنَهُمُ 1 

رم 2 - 83]. الاستعاذة من الشَّيُطان الرّجِيم تعليمة واضحة وصريحة 


(1) رواه البيهقي في سننه (464) وأبو نعيم في الحلية (2/ 182) عَنْ عَائْشّةَ رضي الله عنها. 


1001 سف و 0-3 1 


تجدها في قوله تعالى: © فإذا قرأتَ أ ََانَقستَصِذَ أله مِنَالشَعِطن احير # [النحل: لا 
صراحة ووضوح أمره تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» لكن ما أقل الذين يعون أن 
سريان مقعولها يكاد يكوك فضلاً إلهيا اسغناتياً يتفشّل به ستبحانه على خاضّة عيادة ولي 
تحصيلاً حاصلاً» وكأن مجرد النطق بهاء وكيفما كان» كاف لتحقيقها بشكل آلىٌ. 

اللأركاب طايت م با بر عن والانها وانيكتها ميم من الل جل جاده الاستعاذة 
لها ولذريتها قائلة: ##وَإِفْ سَمَيمًا مرَيَمَ وَإِنْ ين يلك وَدْرِيَتها مِنْ شيط لتحي © (آل عمران: 
/ ] فأي مقام» وأي عطاء منه سبحانه أن تقبل دعاءها وأعاذ سيدتنا مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم بقوله سبحانه: « فَتعبَلها ربها بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها باحسنا 4 [آل عمران: 3/ 37]. 

سَلِ الله جل جلاله بحضور قلب وافتقار شديد إليه» حتى يمن عليك بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم؛ لأنها لأولئك الذين يحبهم الله كما في الحديث التادسبي: «مَإِذا أخيثة كك 

سَعة الذي يمع به وبصرَه الذي ينص ب وهلي طش بها وجل لني يشي يها ون 

عابي لأغطيئة وَلئْن استعاذني أَعيدَنَهُ) [صحيح البخاري: 6021]. 

وكن على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال» فهي خير دواء لوساوس 
لباو رباد لوي ار اتا لين ارد لاحي لصاوي اله ااا بوسر ١خَيْرَ‏ سُورَئَيْنِ 
قرا .. قل أَعُود برَبٌ الْمَلَقِ وَقلْ أتُودْ رب النّاس») اسن الساني: 041 اقرأهما بافتقار للذي 


سر جد سر سرحت سه 2 جني نين 7و 


خلق الإنسان وقال عنه سبحانه: لوَلئَدَ لتنا لاضن وَبَعككما وسوس بو قنشة. * [َق: 50/ 16]» 


فهما لكل أنواع الوساوس بإِذن الله عسى أن يشملك قوله تعالى:8 إِنَّ يبَاوى لِيْسَ لَكَ عَوِحَ 
ا 3 الس ا بن الكاية 7 [الحجر: 15/ 42]» فكن من عباد اللّه المخلصين. ولن يكون 


كت ٠د‏ د . 


اعلم وفقني الله وإياك لكل خير أن: 

لا بد لي من التشرف بالوقوف معك في رسالتي هذه عند قوله تعالى من سورة يوسف 
وتو عَنْهم قال عن اق الت ا وس لخن كن كلية #اإبررهه 6ه 
مبيناً لك والله أعلم د أقماهاء علق لمان سينا عقارب اقول اقل كيت دمن أذ 
ذلك الأسف ليس أسف أب على فقدان أو فراق ابنه أبداً كما جنح إلى ذلك أكثر المفسرين» 
بل أسف نبي يمثل أعلى سلطة روحية فى زمانه» على ما صدر من خليفته سيدنا يوسف تجاه 
إخوته؛ مما يبدو انتصاراً لنفسه على إساءتهم إليه. 

والقصة واضحة ذ فى القرآن الكريم وهي انا سيدا يوسف عندما جاء إخوته إليه اول 
نار عبيون جارس درعينا رز لبر ور د ره عتدان شعي فى ارك 
وطالبهم بأن يأتوه بأخ لهم من أبيهم. طلبٌ» بالواقع» دراماتيكيء إذ إنه هو أح لهم من أبيهم! 

#وَلمًا جَهَرَهم يجَعَازِهمَ َالَ نوف بخ ع من 7 ألاترَو تأي أوفي الكل 0 خَيْر لْمُنزِلِينَ 
(5) ون ل توف يو فلَكيْلَ لم عندى وَلَانَفَرَيُونِ © [يوسف:12/ و60-5]. 

اللافت للنظر في الأمرء وبقوة» عدم دهشتهم وعدم سؤالهم: «و ما أدراك أن لنا أ من أبينا؟». 

السبب في ذلكء ردةٌ فعلٍ نموذجية صادرة عن اللاوعي. 

ذلك اللاوعي الذي ذفنت في أعماقه جريمة التخلص من أخ لهم من أبيهم؛ أي سيدنا 
يوسف. ألَمْ إثم هذه الجريمة عبءٌ كبير على اللاوعي؛ لذا فهو يتهرب منه بالتناسي وبعدم 
إثازة الموضوع. إن انك فهو اسع تايا الاغلؤقه بأشر ها كرة: 

لذاء لم يناقشواء بل تجاوبوا في الحال: # قَالْوأْسَودُ نه أَبَاهوَإنَا َعَعِلُونَ (4)8. 

بذلك بدأت قسوة يوسف على إخوته. فقد جعلهم, في أعماقهم» بوضع نفسي غير مريح 
بإثارة مسألة الاخ من أبيهم. ومنع عنهم الكيل» وجعلهم في إرباك مراودة أخيهم عن أبيهم. 
يفكرون في ذلك طوال المشقة البالغة لقطع المسافة الشاسعة بين ضفاف النيل وفلسطين في 
صحارى وقفارء أيام قحط ومجاعة, والأكثر من ذلك: أنهم عائدون إلى أهلهم صفر اليدين! 

إلى هذا الحد. تقبّل سيدنا يعقوب الأمر بل وساهم في درس يوسف لإخوته. وذلك في تقريع 


وإرباك أبنائه عند طلبهم بنيامين. ##قَالَهَلٌ ءامد عله إلاكما اند 18 010-0011111 
إن ما جعل سيدنا يعقوب أكثر تقيّلاً للأمر وإسهاماً في درس يوسف لإخوته؛ ما لمسه منه 

من رأفة» وقد زودهم بشيء من القوت ورد إليهم ‏ من حيث لم يشعروا ‏ بضاعتهم التي بها 

ُقايضون الكيل» لتشجيعهم على العودة إلى مصر: لإوَلافكَح موز وَعَدُوأصَكعتفْر مدت 


2 5 قَالوا يماما بق حتزو وسلةة وت | 05 بر أَهْلِنا وَححْمَظ أَحَانَا وَتَرْدَادُ كَبَلَ بَحِيرٍ دَلِكَ 
2 ني 9 :ئس ممَحكم حَيَّ َؤُونِ مويق ا أَولَأيى بول أن جا يك قلَمَآ ءاوه 


حيل سير 


عرف هر حورص لض 


قوز قل عل الول كيل (5) وَدَا لين ادحو ْبَابٍ حر وَأدْحُلُوم نو ترفو وَمَآ أن عَدَكُم 
و تن لَك ايه عل نوكت وَعَلِيِ ستول آلْمَْرَكَلُوهَ 405 [يرسف: 12/ 5ه-67]. 
بذلك فقد يسّر سيدنا يعقوب عليه السلام لقاء يوسف وبنيامين على انفراد. 

أما عندما عاد إخوة يوسف ‏ بوضع نفسي مأساوي - إلى أبيهم ليُخبرونه بسرقة بنيامين 
صواع الملك» وذلك بعد عذاب قطع المسافة الشاسعة بين ضفاف النيل وفلسطين؛ وللمرة 
الرابعة» في الصحارى والقفار» في مخاطر أيام القحط والمجاعة؛ صّدمٌَ بقسوة يوسف تجاه 
إخوته» خاصة أنه أدرك أنهم سيضطرون إلى مكابدة عذاب ومهالك قطع تلك المسافة 
الشاسعة مرتين أخريين» خامسة وسادسة؛» من غير طائل. وأكثر ما صدمه وأثار أسفه هو 
تلفيق تهمة سرقة الصواع؛ لعلمه أن بنيامين لم يسرق؛ لذلك فقد قال سبحانه متداركاً قارئ 
القرآن» كي لأ بظقٌ بأن نيه يوسف للق وكذب اننصاراً لنفسه: ,كلت كذنا ليوشت ما 
كن لَأَْنَ لَحَامُفِ دين الْمَيِكِ إلا أن يك أسّهُ ...(4)8 [يرسف: 76/12]. 

سيدنا يعقوب عليه السلام ابن نبي» وعمه نبي» وجده نبي» وهو نبي ورأس الزعامة الروحية 
في زمانه. والأكثر من ذلك» هو إسرائيل”''» ويوسف وإخوته هم بنو إسرائيل! 

لذلك» فهو عليه السلام توّاقٌ ليكون أبناؤه طليعة أهل الإيمان» بمثابة صفحة جديدة في 
تاريخ البشرية من السلام والتفاهم والاتفاق والاجتماع على الحق. ويريد ليوسف - وهو 
يعلم أنه خليفته في النبوة ‏ أن يقود إخوته لتحقيق ذلك 
(9) قال الشوكاني # وحم اللاحافي تقسيره فخ القدزر 811/1 الى الافشروق على أل إنراقل هو يسقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم عليهم السلام» ومعناه عبد اللّه» لآن (إسر) في لغتهم هو العبد» و«إيل» هو الله» قيل: إن له اسمين» وقيل: إسرائيل 
لقب له. والله أعلم. 


أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن عندما أدرك أن يوسف قد أخذ منحى آخرء 
وأن صراع الأخوة لا زال قائماً. 

سيدنا يعقوب عليه السلام نموذج للزعيم الروحي الذي ولشدة وعيه لهول يوم القيامة؛ 
ولشدة نكران ذاته وتعاطفه مع غيره يرجو الهداية للناس أجمعين في عالم من السلام والتفاهم. 
بالمقابل» فإن سيدنا يوسف عليه السلام يمثل الزعيم الروحي المتبرئ مما تصبو إليه نفسه 
من خير» والعامل بناءً على ما هداه الله وعلّمه وفيّمه من حكمته في خلقه. 

اميد يرب ديه العلا واخيره يسا ويتكودانن ارين 1 هعلو 
تافقظة رة] انق اق اليحلارة 48 رلكن إلى سد 

إذ لم يُعْلمه مثلاً بأمر تهمة سرقة الصواع. لذلك فقد قال سبحانه: ...كلك كِدَا 
وَسْفَ ما كن ليَلْمْدَ لَحَامُقٍ دين ألْمَيِكِ لآ أن يكس أنه ... (41. 

0 او ات . 4 » أي سيدنا يوسف عليه السلام. 

#... وَمَوَقَ كل ؤى علو ... (2415 أي سيدنا يعقوب عليه السلام الذي هو#... وَإنَّهه اذو 
عِنْوِ لِمَا عَلََنَهُ 4. #... علي (4205 أي سبحانه. 


عن احا عون 


سرصم 


فالموقف السليم, إذاء وبشهادة من الله #...تَرَهَعُ َرَت من تَمَآهُ... (4)5» هو موقف 
سيدنا يوسف عليه السلام بما فيه من حزم وصرامة. 

أما تعاطف سيدنا يعقوب الزائد» والذي تجاوز حكمة الله في خلقه. ورغبته أن يكون ابنه 
على توس ققد أؤقيا بتصيره. 

ققد إرلك ضير أعندما القن طالى ونه قيض برمناك: 

فقد أدرك» من ريح القميصء أن ما صدر عن يوسف وخاصة تلفيق تهمة السرقة؛ لم يوثّر سلباً في 
مقامه عند رب العالمين. لاء بل على العكسء فقد استدل من ريح القميص أن يوسف على أحسن 
#الكروس لقا وصمار وين علو يناة عارري الدالمين . فلم يعد أي داع للأسف. ولا أدل على 
فللق مع قر ااال على اناق سيلانا نر نات ا ا ا ل رام 
لسوت وَالْأَرْضٍِ أت وَل في لديا وَالاخِرةَ تَوَفَنِمُسَِمَا وَأَلَحِمَن يَلصَّلِحِينَ © [يوسف: 101/12]. 


ست مت وه ده ده 0 


5 5 


اعلم وفقني الله وإياك لكل خير أنه: 

يكفي منك التفكير بالسر العجيب الذي يجعل فئات من البشر» تتدرج من العشرات لتصل 
إلى الألرف المو نه تيناب ب واحداً منهم؛ إن كان خليفة أو رئيساً أو حاكماً وتطعه 
وتتحمل سلطته عليهم ومشقة تنفيذ أوامره! 

ثم تجد من أصبح في موقع المسؤوليات العُلياء من خليفة أو رئيس أو حاكم تراه يصبح 
قطباً يهرع إليه أولو الشأن في كل لحظة وحين؛ لحلّ خلافاتهم وتضارب وجهات نظرهم. 

والسر في ذلك أن الله سبحانه هو الوالي جل جلاله» وهو الذي يولي من يشاء الملك في 
أي مكانء تفكر في قوله تعالى: 

2 ماهر مَك لمك موق 4 اتاو لوكي القلك وق ور كه وخر لم‎ «١ 


5 معام 7 م سا سر كرت 


بِيْدِكَ الخير إِنّكَ عل ل عَىْء هريد # [آل عمران: 3/ 26]. ألا ترى فيه أن الله سبحانه هو الذي يؤتي الملك 
لمن يشاء وينزع الملك عمن يشاء؟ ! 
هذه الآية الكريمة ليست مجرد مقولة «دينية وعظية»» بل هي قانون إلهي ذهبيٌّ يعبّر عن 
عند يمن على الرائع مم1 بظلقة وده ايرتيرا ناويا ان من أصبح في موقع المسؤوليات 
العليا من مشا اوري رساك - عليه أن يكون واعياً لأمور أساسية هي بالغة الأهمية. 
أولها “إن هلم حيات ومقزال ووتقا ين ود مالف الملاك الذى سلدمن ايدان تزاف 
المسؤوليات. 


ثم عليه الانتباه لما سوف يتعرض له من مواقف دقيقة وحساسة. كما أنه سوف يقف أمام 


ع 0 


قرارات مصيرية» لذا ما أحوجه إلى نور الله ومدد الصلة به سبحانه» ولا ميجان لهابد بدا أن 
ينقطع عنهاء إذ إن أدنى خطأ في تلك المستويات» مهلك في عواقبه؛ على الألوف المؤلّفة 
الضحايا وعلى مدى قرون! 

فالذي يصير في موقع المسؤوليات العُلياء هو في الأصل نفساً بشرية لا مجال لتركها 
في ذلك الموقع؛ وما فيه من سُلّطات وإمكانيات هائلة؛ لأنها إن تركت على علاتها مطبوعةً 
بطفولتها الأولى ومراهقتها وشبابهاء ولم تصل إلى الانسجام مع أوامر الذي يؤتي الملك 


لمن يشاء وينزع الملك عمن يشاء جل جلاله» عندها يستأثر من هو في موقع تلك المسؤولية 
ويحول الإمكانيات التي بين يديه لصالح نفسه. وينسى خطورة المهام المُؤْكّلة إليه لذا لا بد 
له هن تيخضير نفسة وتذاريها على إتكار الذات للتحرر من محدودية مرشعينهاء والتحول يها 
كلّية إلى الانسجام التام مع أوامر خالق الكون ونواميسه. وذلك كله بهدف حسن أداء المهام. 

وقد بين سبحانه لأصحاب المسؤوليات العليا السبيل إلى ذلك» كرما منه» في كتابه» من 
خلال أنبياء كانوا إضافة لمهام النبوة ملوكاً وحكاماء ومنهم سيدنا داود عليه السلام الذي 
خلّف طالوت في المُلّك. 

سيدنا داود عليه السلام كباقي الأنبياء شديد التعلق بالله والافتقار إليه وإلى طلب رضاهء 
لا يطيق وحشة الانقطاع عنه ولو ثانية» لذلك فهو شديدٌ في مراقبة نفسه ومحاسبتها على 
كل صغيرة وكبيرة» ولعل ذلك سببٌ فزعه عليه السلام عندما جاءه خصمان يحتكمان عنده؛ 
ودخلوا عليه بشكل مفاجئ ‏ دون استئذان ‏ والأهم من ذلك من على سور المحراب الذي 
كان جالساً به وليس من بابه - وهو عليه السلام الذي عانى من قومه في منازعته على ملكه - 
لذا وللحظات فزع وظن أن ملكه قد ذهب وأن ثمة خطر عليه» ولكن عندما عرف مرادهما 
وأنهما دخلا عليه ليحكم بينهما سارع وحكم بينهماء ولكن بعد حكمه لأحدهم ظن أنه كان 
مشيرعا في ذلك الحكمء:وأن عليه التريث وعدم الببت بالمكم قبل استكمال المعلونات 
اللازمة عندها انتبه وعاد مستغفراً الله سبحانه وهذا ما تراه جلياً واضحاً من هذه القصة التي 
بينها سبحانه في قوله: 

لوعَل تدك توأ الحضي إِذ سوا ترات (5) إذ محلو عل دازْد َتَرعَ نهم كوأ 4ا صَحَف 
حَسْمَانٍ بن بَمَضَْا عل بض ملعك يننا لحن ولا ضياط وفنا إل سو اضر (50) إن 5 7 
ينم عون نح و تح وده َال أ كُفَْيهَا وَعَرَّف في أَلْخِطَابٍ (50) فَالَ لعَدَ ظلَمَكَ سُوَالٍ نمصيِكَ إل 
ور بن بعصم عل ب بن إلا لي ماحد نسي 


م 5 ولاب © )تم اية د" 
عير جر عو ل جر كت الك ع -ه اير 5 م 3-4 
0 يندَاورد اتتلتة حَيئَ الي انيبن بل بلاتي اله كبلك يل أرق 


3 عوج سد صمي عو سا سو ه روسلا 


إذ 
ألَبنَ شاو عن كيل سيبل الله لَهَمَ عَذَابُ سَدِيدَيمَا ُو يوم ليسا © [ص: 38/ 26-1]. 


الآيات الكريمة التي ت+* تشرفنا بالوقوف عندهاء آياتٌ عن نبي حاكم وقائدٍ للجيوشء أي 
سيدنا داوود» الذي لم يسبقه بذلك نبئ آخر. ولم يخلفه بعده سوى ابنه سيدنا 0 
السلام فحريٌ بأصحاب المهام العليا إذاً التشدّف بتتبع هذين النبيين الكريمين في القرآن 
الكريم. كطالب الدراسات العليا الذي يتبع أستاذه من قاعة محاضرات إلى أخرى. إذ إنه 
سبحانه ‏ وقد يسّر القرآن للذكر ‏ فقد جمع معلومات استثنائية تتعلق بالحكم الفعلي وعلى 
المستوى العالمي في الآيات التي ورد فيها ذكر هذين النبيين الكريمين. ثم في ذكر نبينا عليه 
الصلاة والسلام الذي كان نبي حاكماً وقائداً للجيوش 

و يمكن لكل من جعله سبحانه من أصحاب المسؤوليات العليا أن يتعلم من قصة سيدنا 


داود عليه السلام: 
1 - أن الملك بذ الله لذا *9:.. ولق كار نما كسد استففررية وقد راكنا و آنا 9# 400 آض: 
8 . عندها عاد سيدنا داود ثانا مستكفرا لعلمه ويقيئه حقيقة: # قل اللَهُرَّمَيكَ الْمكِ موق 
د 
00-0 ركه ع مة و عم وم ون 


التتكي 3ه وتو اللشديكن 435 ا وو ديرك الْحَير إِنَّكَ عل 
هدي # [آل عمران: 3 26]. 

2 - وأن أصحاب المسؤوليات العليا لابد لهم من تجرد وحياد وتريث وضبط للنفس» 
وخاصة مراقبة لله» فإن كان سيدنا داود عليه السلام» وهو قدوةٌ قد اضطرب أيِّما اضطراب من 
أل السك فى اتعسةه وهو لبس يقي عشيرة صقيزة يكن بين الرغياة بل هلك استشتائي 
و احَلِيقَةٌ فالْذرْضٍ # [ص: 26/33]. فكيف إذاً الاضطراب عند وعي هول السلسلة الهندسية 
لمتتكسات سوء الحكم في الزمان والمكان؟ 

3 - وأن لا مجال لمن هم في المواقع الحساسة للمسؤوليات العلياء الوقوع في تلك 
الأخطاء الخطيرة التي أشار إليها سبحانه في كتابه؛ إذ إن أخطاءهم تنعكس على الألوف 
المؤلفة من الضحايا وعلى مدى قرون. 

ولا مجال أبداً لأي نقص عندهم في المؤهلاتء بل لا بد لهم كذلك ‏ من إمكانيات 
ومؤهلات استثنائية لمعرفة حقيقة الحكم الفعلي» وللقيام بمهامهم العظيمة. وهذا لا بد له 


من مدد النور الإلهي والصلة بالله الدائمة» مع وعي دائم للهيمنة الإلهية المطلقة في كل ما 
يتعلق بالملك والمناصب. 

أنبياء الله هم أصحاب مهام عظيمة وهم على وعي تام أنَّ كل ما آتاهم الله به هو حصراً 
لتحقيق تلك المهام الموكلة إليهم والعمل على توظيف العطاء الإلهي بالطريقة المثلى؛ لذا 
فهم قدوة لكل من جعله سبحانه خليفة أو رئيساً أو حاكماً. 


اعلم وفقني الله وإياك لكل خير إن: 

أردت التقدم في فهم أيّة رسالة أودعها الله سبحانه في كتابه الكريم» عليك التركيز بطريقة 
متواصلة على الوجهة عينها التي يريدها لك سبحانه اتّباعها؛ لأن هذه الوجهة هي منهج في 
فهم آيات كتاب الله» وهذا المنهج هدفه الوصول إلى المقصد الإلهي أو بعبارة أوضح: 

البحث عن بيت القصيد. 

عملية البحث عن بيت القصيد تبدأ بالنظر إلى الشاهد القرآني المدروس على أن فيه كُمَا 
عكايما دن مقارنات ابسفائاة تحني نذاك متهيو ددرا الفعرفن تدريييا على مغر فا 
وعبرهاء والارتقاء إليها ثم تمثّلها وتطبيقها. وليس النظر إلى الشاهد القرآتي المدروس 
كمجرد إخبار بما جرى أو بما سوف يجري. 

البحث عن بيت القصيد هو منهج قائمٌ على سؤال مفاده: 

ماذا يريد منّا سبحانه أن نفهم من هذه الآية وما هو المقصد الإلهي منها؟). 

إذ لا مجال في حسن تدبّر القرآن الكريم لاعتماد منهج قائم في حقيقته على سؤال من 
نمط: «ماذا تراني أفهم من هذه الآية؟» أو «ماذا يُفْهّم من 5" الآية؟) : 

فهذا المنهج يفتح أمامك الباب واسعاً للجنوح بعيداً عن المقصد الإلهي. 

في رسالتي هذه أبين لك بعض الشواهد القرآنية التي إن نظرت إليها من خلال بحثك عن 
بيت القصيد زالت الإشكالات التي وقع فيها الكثيرون ممن وقفوا عندهاء ولم يسألوا أنفسهم 
ماذا يريد سبحانه أن نفهم من هذه الآية؛ لذا غاب عنهم بيت قصيده؟ 


0 


أولها: 

قوله تعالن نن سسورة عن ]+جاتقيك 2 كار تنكل القرق لقان 40 لد اشعرك 
هذه الآية الكريمة على الكثيرين» ولفهمها لابد لك أن تنظر إلى الموضوع المثار في هذه الآية 
بكامل واقعيته» ويبدأ ذلك: 
أن تعلم أولاً أن سيدنا سليمان وُلِد في عز ملك أبيه سيدنا داود عليهما السلام» ليرئّه 


ا اله رين جح عت غير 5 ا 2 02 يج ف علا “ل 
وليملك بعده عزا أعظم كما في قوله تعالى: ##وورت سَليّمنن داوود وَقَالَ يكأيها الناس عَلْمَنَا مَنطِقَ 


راسك -< سر س0 يوم صر ماس قر مه 


عن بس سا 7 ع 
لطير وَأُوتِدَِا مِ نكل شئءٍ إِنَّ هادا طو الْمَضصَلٌ الْميِينَ #[النمل: 16/27]. في تلك الظروف التي أوتي فيها 


ني -. 3 


سيدنا سليمان من كل شيء عُرضت عليه» هوه ولهء أفخر الجياد» # إِذْ عرض عَلَيهِ لعشي 
التووقك اياك 4 زمره :1م يما ترمو إليه.من .هن ويهاء وثراف كما يكون لملرك وآمراء 
وأثرى أثرياء الماضي والحاضر. وججعلت تجري بأقصى سرعتها في استعراض بهي لإظهار 
طاقاتها في المعارك. 

فاعهرة عمال :وجياء ذلك الاسعد اضن غليه. 

ولكنه عليه السلام وكما وصفه سبحانه: «.. يم عبد نه واف 4 [آص: 38/ 0 وقد مجبلت 
نفسه بالصلة بالله وتعلّقَ قله بهه فإنه أحدكى بوحشة الانقطاع عنه سبحانه ولو للحظات؛ 
فتذَكّر فَوّرَ لله بصيرته وأنطقه يإحدى درر القرآن: لا قَقَالَإِنكَحِتُ حب لكر عن وْ وق 
عن اوارث لجاب 38 2] سيك كم نقطة ضعف خطيرة في الإنسان #وإِنَه 
م 06 # [العاديات: 100/ 8]» يستدرَج بها إلى الهاوية. 

إذ يتلاشى حذر الإنسان أمام ما يبدو له خيراًء ويندفع إليه ساعياً بكل قواه حتى يحظى به. 

لقد كان سيدنا سليمان» بصفته نبيئٌ أَوْلى من يكون واعياً لحقيقة ذلك: لذا قال: #... ِف 
أَحيتُ خب لَلبرِعَن كر رَق ...4 اص: 32/38]. 

وما كان منه. إلا أن سارع بتأديب نفسه ليكون قدوة لغيره» وذلك بالتحول من موقع المَلك 
الذي يتنمّم بملكه؛ إلى موقع العبد لمالك الملك جل جلاله؛ ليظهر كأدنى الناس في السلّم 
الاجتماعي؛ أي كالسائس الموكل بتنظيف الخيل مسحاً للاعتناء بهاء وصارء إنكاراً لذاته 
ولأي تميّر اجتماعي عن غيره» يمسح سوقها وأعناقها. 

فلا خير في «خير) يَشْغْل القلب عن الله. 

وسارع سيدنا سليمان عليه السلام» إذ إنه أواب» لتدارك خطأ الانشغال بحب الخير 
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بالتواضع وإنكار الذات # ردوهًا عَِحَ فَطفْقَ مَسََنًا سوق وَالْذَقَحَاقَ #[ص: 38/ 33]. 
و ليكون عليه السلام بذلك التبدّؤ من الحول والقوة وبالافتقار إلى الله» لائقاً بذكره في 
الوقت الذي يذكره فيه الأنبياء والصالحون. خاصة أن سيدنا داود والذي كان سيدنا سليمان 


خليفته فى النبوة قال عنه سبحانه ##إِنَاسَخَرَيَا ألْمَالَ معد شسْحنَ بِالْحشي وَالْإِسْرَاقٍ # [ص: 18/38]؟ 
إذ ما أحوج المرء إلى ذكر الله في العشيّ للعودة إلى أنس وطمأنينة وسكينة ونور القرب منه 


02 ب 5 041 - 
نهارة» ولو كانت تلك المشاغل «خيراً»: #واصير نَفْسَكَ 3 لَذِينَ يدَعوت رَيّقُم َِلْعَدَوةٍ 
لصح سا ين 0-0 ير حجن كو احم واد عر ا ل الا ل 00 
والعري يدون وجهه, ولا 2 عبنالك عنم 5 وك الحيرة الديا ب 4 وعيت: 8 28]. 
ثانيها: 


ومن الشواهد القرانية الى إن نظرت إالبها عند يبحثئك عن بيت القتضيد ؤالت الإأشكالات 
50007 5 5 75 5 75 عرص مدخ جس لله و جاور سر ب تروت رب رك 
التي وقع فيها الكثيرون ممن وقفوا عندها هي قوله تعالى # وَلْقَدَ فسَناسْلِمنَ وألمَنا عل ريه 


َسَدَا ثم نآب © [ص: 38/ 34]. 

الذي أشكل بصورة خاصة» هو الجسد. والسبب الأول لذلك الإشكالء هو اعتماد 
المفهوم البشري التقريبي لتلك الكلمة» حيث إنها مرادف لكلمة (جسم). 

الصواب: هو التجرد عن المفهوم البشري للكلمة تجرداً تامأء والنظر إليها كما جاءت في 
التفن القريفت: 

فقد وردت تلك الكلمة في أربعة مواضع حصراً: 


2 
ع اق وال ور 


-ه ع 
عم 772 ممع ع ع انمره د ران + 84 م دده 226 و وس أرعء درامة ام 
00 واتخد قوم مومى من بَعَدِوء من حَليَهمٌ عِجَلا جسدا له خوار ألم يِرَوَأ أ لايك ولاهديهم 
ع من اعت ع خف اضر عر كاف اسن 5 
مكبلا سكلف وخاووا ظللميرت [الأعراف: 7/ 148]. 
00 ال لل" 


لمَأخْرَحَ لَه عِجْلاجَسَدَا لَهد وار َقَاُوأْهَدَآإلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُومئ قَسَىَ 4 [طه: 20/ 88]. 


000 ٍ 2 2 ذل سمه 2 لد - ع وى 2 عدم 20208 
«وما أَرَسَْنَاقبرك لا رجالا نوحى إِليهِم فسلواً أهْلَ ألرْصكرٍ إنكُش رلا كلمو 0 وَمَا 
عرس حت و2 رس 2 حر اد اير جتن سن خرصي اهرت الو :ه.. ير شي 
جَعَلكَهُمْ جَسَدَالَايكلُونَ الطعام ا 2 [الأنبياء: 21/ 8-2]. 
011 سه سس سل مغ 5 و عات عدب تر 
00 مت ماي 0 عام درسيهء جسدا م أناب #[ص: 38/ 34]. 


جلىٌ من شاهدّي قوم موسى عليه السلام» أن المقصود دشيو عت 4: ليس سنا 
لعجل على لوح, أو رسماً نافراً كما كان شائعاً آنذاك. وإنما كتلة مادية صماء ثلاثية الأبعاد 
يمكن رؤيتها من كافة الزواياء وعلى شكل عجل. 

هذا المفهوم القرآني عن الجسد ككتلة مادية صماء ثلاثية الأبعاد» يفسح المجال لفهم 
الشاهد الكريم عن الأنبياء» أنهم لم يُجَعَلوا كالأصنام مادةً صماء لا تأكل. 

بذلك» نفهم أن الجسد الملقى على كرسي سيدنا سليمان عليه السلام ليس سوى كتلة 


مادية صماء. وقد تكون إحدى التماثيل التى ذكرها سبحانه بقوله: 
00 1 - ما عا مرخ عطريب تفيل وتان ادراب ور رَاسِياتٍ # [سباً: 13/34]. 


سح سس له ددم ل تيو 


وبالنظر إلى الأمر بكامل واقعيته» نستطيع التقدم فيه: « وَلَْدَ كنا ململ وَقنَا عل سيو 
آ د 0 


جسدا ثم أناب © [ص: 34/38]. 

فكرسي سليمان عليه السلام, لا بد أن يكون ذاك الكرسي المخصص له في قاعة المُلْكء 
وذلك الكرسي في صدر تلك القاعة» التي لا بد أن تكون عظيمة. إن كانت عظيمة فهي 
بالشرور عار لانيةه ذلك اصعرية تعظة لالت أن سبرالعة تاسنا رن عرقي ميعددا .ذا 
بالإضافة إلى الاضطرار لأسباب إنشائية جعل فتحات الإضاءة والتهوية عالية وضيقة. 

وصدر القاعة بالضرورة في جهتها العرضانية» هذا مما يجعل الكرسي بعيداً عن مدخلهاء 
وهذا المدخل هو غالباً في صدر فسحة سماوية واسعة. 

و بالطبع» وبما أن ذاك الكرسي مخصص للمّلكء فهو يرمز له؛ ولا يجرؤ أحد الجلوس 
عليه. 

بذلك» وما إن دخل عليه السلام تلك القاعة بضوئها الخافت من ضوء الصحن المبهرء 
ولمح عن بعد ما يشغل كرسيه؛ إلا وتسارعت الخواطر في ذهنه باتجاه الاستيلاء على ملكه. 
وكل ما يترتب على ذلك. إلى أن أدرك أن ذاك الذي رآه لم يكن سوى جسد... 


د 
5 5 5 ب ٠‏ 100 دم 5# لور اسع 22 و 
ولكنه عليه السلام من خيرة عباد الله الذين خصهم بالمدح نعم عبد إِنَّهد أوايٌ * [ص: 
8 30]» وَإِنَّلهعِسدََا َل وَحْسَنَكَاب # [ص: 40/38]. لذلك» وقد ججبلت نفسه بالصلة بالله» فقد 
أحس بوحثة الانقطاع عنه سبحانه في تلك الثواني» فما كان منه إلا أن سارع بالعودة إلى ربه 
مستغفرأ # َالَ رَيّ أَغْفْرَل # [ص: 38/ 35]. لأنه عاش فى تلك الثوانى» فقدان ملكه باستيلاء من 
سواه عليه» وبذات الوقت: السبيل لاستعادته. 
ثم عاد قلبه وعقله إلى الله» وبذلك عاد إلى حقيقة: # كَل اللَهُرَّ مِكَ الْمكِ يوق المللك من 
لحت لعو م و عدت ير ع ار جد سس ار ا صم بع جنر 1 عض ع عله 2 2 غا 5 
نشَاء وتنرع الملك مِمَن مَشَاء وَتَعِرْ من تشاء وتزلمن نشاء بيرك الخير إن 9 ع كل سَىْءِ هدر # [آل عمران: 
5 . عندها أدرك أنه كان فيما سبق غافلاً عن تلك الحقيقة» فاستغفر لكل تلك 


العفلة عرد البيمنة والمشيعة لانهية المظلقة كن تر لخه سبحا ويجيه أي كان على أل 
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كان من خلقه. وكأن مُلْكَه تحصيل حاصل وأمر مفروعٌ منه ولأنه وُلِد في عز مُلْك أبيهء 
وار هده لها 

وتعول من فلاف العذلة مصيعا موققهه أولا, بالافشاز إلى اللسافاة: #وهبَ لى ملكا # 
[ص: 38/ 35]. وزاد في سؤاله: « ملكا ايأ الى لسري ونيف # رس : 38/ 35] وهذه الزيادة ما هي 
الأوحبة لمن بعد 

إذ إنه عليه السلام أدرى بقومه وبأفعالهم وبأقوالهم منذ أيام سيدنا موسى» 

و بحسب سفر الملوك؛ فإن سيدنا سليمان غانى من متازعة قومة على ملكه ابتذاءٌ من 
اخية من زوج لأبيه قبل أمه. 

أما الذين من بعد سيدنا سليمان» فقد مُنع عنهمء فعلاً» مُلْكه بدعوته» فقد انشق حال وفاته 
إلى مملكتين. 

فكيف لو لم تُمْنع عنهم تلك الإمكانيات العظيمة لذلك المُلكء وقد عبدوا بغْلاً أيام سيدنا 
إلياس» ووصل بهم الأمر إلى أن ##وَآسَبَعوأ مَا تدلُو آلتَّمَطِينٌ لك مُلْكِ سُلَيْمْنَ © [البقرة: 2/ 102]!؟ 

اليس النظ رول الشتاهدية الشريقيم :توما تك قوق نظلا بالشرق ساق #[ص: 38/ 33] 
و8 ولك كتاخين والواعل رون جَسَدَا ثم َب [ص: 34/38] بكامل واقعيتهماء كافياً 
للتقدم كثيراً في تدبرهما بحثاً عن بيت القصيد والوصول إلى الرسالة الإلهية فيهما. 
ثالثها: 

ومن الشواهد القرآنية التي إن نظرت إليها من خلال بحثك عن بيت القصيد زالت 
الإشكالات التي وقع فيها الكثيرون ممن وقفوا عندهاء هي قصة سيدنا سليمان عليه السلام 


وفلكة شيا 
فقد أخبرَ سيدنا سليمان عن ملكة سبأ إن وَيَدتٌ مره تَنَلِِكهُمْ . 5 وليست أئ 
امرأة» بل امرأة 2 لواراة مسف ير وَفَاعَرْشُ عَظِيةٌ )4 [النمل: 27/ 23]» ولكنها 


م 1 دو 


دشا مهاوه تيد طفن أله يمال كلهم َنم لتيل مهل 
ون بن (159* [النمل: 27/ 24]. 


فما كان من سيدنا سليمان إلا أن أرسل إليها برسالة إِنَّههمِن سَلَيْمن وَإِنَه م 4 


ع ال به عع جع د 
ب ع 


ليحي (5) أل لوا عل وَأَموفٍ مسِلِمِينَ 4050 [النمل: 27/ 31]. أما ملكة سبأ فإنها وبكثير من الهدوء 
والوقار والاحترام» قرأت تلك الرسالة على قومها: َلك كالمو ِنَألِقَ إلكتسيم (4)5. 
[النمل: 27/ 29] وبكثير من الحكمة والسياسة والدبلوماسية استشارتهم لَلتَيتايها لمكو مون ف 
مرك ما حكنت فَاوعَةَ دح دودر )4 [النمل: 27/ 52]. وكان جوابهم: *#... نحن أولوا مو لوبي 
سَّدِيرِوَلثَر إِيََِانظرى مَادَا تَأمنَ 477 [النمل: 27/ 33] وهذا الجواب هو شهودٌ منهم على ما سبق 
ورأوه عندها من حكمة ودراية عميقة في الحكم. وهو تماماً ما يتسم به رأيها الذي هو أبعد 
ما يكو عن النةلحة وبل العام غير ا حال 3 1ن حا به لتقي تفار 
ره هلها ود مَكَدَلكَ يفصت 420 [النمل: 27/ 34]. وقررت بمنتهى الذكاء والدبلوماسية إرسال 
هدية ملكية» لكسب الوقتء وللتزوّد بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الطرف الآخر 
وعلى أمل تغيير موقفه» خطوة خطوة. 

لم ينطل ذلك على سيدنا سليمان» فاضطرت للسفر إليه. 

يديه دحك واللذق سبق علقه كل شيه أبن منيدنا سليمان بعرش 
لامي على ضيه وصور قله قزل تيؤنفاة لببين لها القدرات الحارقة الى دلت له 

وأراد أن يكون ذلك التحدّي حصراً لهاء عسى أن تعترف بإلهه الذي آتاه تلك القدرات 
اليخارقة انيعد » الذلاك قل لكر عر شهاء 

بحيث تكون هي الوحيدة القادرة على التعرف عليه من تفاصيل فيه هي أدرى بها. 

00 لما جَآءتٌ قِلَ أهكدًا عَرْشّكِ . .. *؟ [النمل: 27/ 42]. 

أجابت باختصار شديد جواباً دبلوماسياً: 9#... كَأنَهَهْوَ... (4* ورغم معرفتها التامة به 
وأنه هو عرشهاء كابرت ولم تعترف ولم تنفعها عجيبة الإتيان بعرشهاء فتهتدي. فقد # وَصَدَّمَا 
مان تتم هو نط كنت ون قو كيين (4)02... [النمل: 27/ 3] ثم استمرت مراسم الاستقبال: 

ودّعِيّت ملكة سبأ للدخول إلى الصرح ## قله داص ©. 

وعندما رأت ذلك الصرح حسبته ماءً # فَلَمَآَتَهُ حَ يبه لَه 4. 

وكشفت عن ساقيها حتى لا يبتل لباسها الملكي 8 وَكْمَمَتَعَنْسَاتَيَهَ] * عندها قال لها: 

إِنَّهصَرَحٌ مُمَرَدُمن وريم ...(00) 4 ! [النمل: 27/ 44] وعند هذا الخطأ الذي ارتكبته. أئ: عندما 


لم تميز بين ما حسبتٌه لجة وما هو بلور! وفي تلك اللحظة تحررت بصيرتها عن حجبه 
وظلماته» مما سمح. عندئل» لسرعة بديهتها وحكمتها وذكائتها الاستثنائي فهمَ الإشارة: 

كيني لى اأعاء القمد وين الحو والباطل فى قييى وسخروي لاسي وك الكل بيزيها 
حي لالجا وسانفو يرا 

وقد خدعَ بصريء فكيف لا أكون مخدوعة في بصيرتي؟! 

... أَيٌّ ضلال كنت فيه! # ... رََِقٍ ظَلَمْتُ تي ...(400!. 


لق 


د تع ؤوكلنة قري ناته تق رزج نهر 4 

فصارت تسجد لله رب العالمين وحده؛ لتكون من الساجدين #8 يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍ 
يعون إل لشجود ملا يتستوليقوة (2) عد لم يعم ول ومدماا دعو إل ألشجود وم سيو * 
[القلم: 68/ 43-42]. 

جليٌ في الشواهد الثلاثة التي تشرفنا بالوقوف عندهاء أن بيت القصيد منها متعلق بأمور 
أساسية وبالغة الأهمية في الخلافة والرئاسة والحكم, وعلى المستوى الأقصى والأعلى لها 
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عالميا. 


كل ما ورد عن سيدنا سليمان» في كتاب الله هو كنز من كنوز القرآن العظمى مُنع عن كثيرين 
ممن وقفوا عنده. إذ لم يجتهدوا ارتقاءً في تدبره» وافتقاراً لما يريده الله لنا من فهم نفهمه » بل 
أسقطوا فهمهم على تلك القصص العظيمة. فمُنع عنهم فهم ما يريد سبحانه أن نفهمه أيّما 
منع» وغاب عنهم تماما بيت قصيده» وخاصة ما جاء في سورة النمل عند قوله تعالى: # إِنَهه 


من سُلَيْمُنَ وَإِنَّهه دسي الله لمن ايحي © [النمل: 7 نإ إن الوصول إلى بيت القصيد في هذه 


الآية الكريمة يفتح أمامك باب من أبواب علوم الخلافة التي جعلها سبحانه للخاصة من عباده. 


5 
7 0 


وآخيرا: 

هناك قصص في القرآن الكريم مثل قصة السامري والعجل مع سيدنا موسى بيت القصيد 
منها هم أهل الكتب السماوية» والله أعلم. فهي لدى عامة المسلمين يلفها الغموض وعدم 
وضوح المقصد الإلهي منهاء ولكنها أمور واضحة بالنسبة لليهود وبني إسرائيل وخاصة 


الحاخامات الكبار» وكأنها قصة مختزلة لتبين لهؤلاء الناس عظمة القرآنء وأنه يعرف عنهم 
كل شيء. 
الفكرة أن هناك أموراً قد تكون غامضة لدى إنسان مسلم ولكنها لدى أصحاب الكتاب 
لسار اي جد ركانيا بقرت اوضر با مان تين لذللك ترق أن قثير 
من اليهود بسرعة ومباشرة يؤمنون بالله تعالى. وك يك طَم َل أل يحلمَه لوبق إِسْرَةِيلَ * 
[الشعراء: 26 / 197]. 
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اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

هناك علوماً تركيا أميحابها من كني فقرونة وكخروق وأسطر:..: 

وهناك كتباً أخرى جعلها أصحابها ‏ حين لم يجدوا من هو أهل لها ضمن طلاسم حفظاً 
لها من الضياع» أو ضمن قصص شعبية أو قصص خيالية» وأخرى وضعت ضمن ألعاب 
ظاهرها أعداد ولكنها علوم حقيقية. وهذه الكتب الأخيرة تركت لمن هو أهل لها ويستطيع 
فك رموزها وحل أسرارها. 

من يتابع مثل هذه الكتب يجد أن كثيراً من الألعاب وخاصة القديمة منها ليست للعب» 
بل لشيء آخرء وهذا الشيء هو من طريقة تفكير القدماء الذين لديهم إحساس بالمسؤولية 
الحضارية» فعامة الناس ليس عندهم ولا يخطر على بالهم ذلك» ولكن هناك طبقة تفكر 
بالمسؤولية الحضارية» والإسلام هو حضارة على أرقى مستوى. 

وكمثال على ذلكء هناك لعبة كان يلعبها أطفال دمشق اسمها (إدريس) وهي عبارة عن 
رسم خطوط على الأرض متقاطعة فيما بينها لتشكل تسع مربعات متساوية» في كل طرف 
منها ثلائةٌ مربعات» وفي الوسط مربع واحد. حيث كان الأطفال يقفزون على قدم واحدة 
متنقلين بين هذه المربعات وهم يدفعون بقدمهم قطعة بلاط صغيرة» والفائز هو من يمر فوق 
كل المربعات حتى آخرها دون أن تمس قطعة البلاط الصغيرة حدود أي مربع مر عليه. 

هذه اللعبة والتي اسمها (إدريس) ما هي في الحقيقة إلا الوفق المثلث والذي ينسب 
إلى سيدنا إدريس عليه السلام» ودوران الأطفال حوله له طرق عدة منها أن يمر على 
المربعات الفردية وهي: 907:56»361 أو المربعات الزوجية وهي: 8:»6:4:22 أو المربع 
الأوسطء والسعيد الموفق من الأطفال من يربح في لعبه مربع الوسط: 5 وهو أهم مربع في 
الوقق المقليق”, 


(1) راجع رسالة الهندسة المقدسة. 


أيضاً من يتابع مثل هذه الأمور يجد أن كثيراً من القتصص خاصة القديمة ليست لتسلية 
الأطفال» بل لشيء آخرء وهذا الشيء ‏ كما ذكرت لك هو من طريقة تفكير القدماء الذين 
لديهم إحساس بالمسؤولية الحضارية» منها القصة المشهورة قصة علي بابا والأربعين لصا 
وهي إحدى أشهر القصص الخيالية المعروفة» التي تدور أحداثها حول حطاب بسيط يدعى 
علي بابا يسمع بالصدفة كلمة السر التي تفتح باب المغارة التي يخبئ بها عصابة لصوص 
كنوزهم. وبفضل كلمة السر (افتح يا سمسم) تمكن علي بابا من الحصول على الكنوز 
المخبأة في تلك المغارة ووزعها على الفقراء. 

هذه القصة ‏ والله أعلم ‏ قد تكون إشارة لمسجد في بلاد الشام يسمى مسجد الأربعين» 
شيد على مغارة في أعلى جبل قاسيون وفيه إشارة لما جاء في حديث الأبدال» الذي رواه 
سيدنا علي ب وى لتحاو لمعن لان 

سمِعْتٌ رَسُولَ اللهوصَلَى اللعََيِه وَسَك 0 1 :'الَْبدال يَكُونُونَ بالشّام وَهُمْ أَربعُوتَرَجُلا 
ُنّماتات وَل دل الأ تكَقة جل مدقى روع القنثُ صر به عل الأغدكء وُضرث 
عن أَهْلٍ الشَّام بهم الْعَذَّاتُ) [مسند أحمد: 854]. 

مغارة هذا المسجد تشتهر بين أبناء دمشق بأن من توجه إليها وفي قلبه أمنية قد يحقق الله 
تعالى له أمنيته» وهذا هو الكنزء ولكن لابد له ليحظى بهذا الكنز أن يتوجه إلى ذلك المسجد 
المبني فوق المغارة أربعين يوماً متتالية؛ ليصلي في تلك المحاريب الأربعين» والتي يتفرد بها 


ذاك المسجد عن غيره من كل مساجد العالم الإسلامي التي لها محراب واحدء أي: كل يوم 
من الأيام الأربعين يصلى في أحد هذه المحاريب؛ ليحظى بكنز تحقيق أمنيته. وعليه الذهاب 
لهنآك وهو يردد ذكراً خاضّاً هو: بسم الله بسم الله حتى يفتح الله عليه كنوز الإجابة في تلك 
المغارة. 

والآن سأترك لك أن تبحث في أمر لا يفعله إلا أهل الشام» وهو أنه من المرفوض 
تماماً عندهم أن توجه باطن كفيك في وجه أي شخص تعرفه أثناء حديثك معه حتى إنه من 
المتعارف عليه حين تقول خمسة» وهي عدد أصابع كل يد من يديكء أن تتبعها بقولك (في 
عيون الشيطان) وهنا سر من أسرار التصريف. لم يبقَّ منه إلا هذا الأمر الذي حدثتك عنه. 
وهو رسالة جعلها أصحابها ضمن طلاسم حفظاً لها من الضياع حين لم يجدوا من هو أهل 
لهاء وتأكد أنها ليست 'قصص شعبية أو خيالية بل حقيقتها علوم تركت لمن يستطيع فك 
رموزها وحل أسرارها. 

وألكير ا: 

هناك لعبة انتشرت في أوربا اسمها التاروت» وهي في حقيقتها ليست لعبة للتسلية» بل 
هي مسؤولية حضارية» لم يجد أصحابها من هو أهل لهاء لذا جعلوها ضمن أوراق لعب» 
وأنصحك إن لم يكن لديك ثقافة المسلمين الغربيين (أي أوربا وأمريكا) أن لا تكمل هذه 
الرسالة؟؟ 

التاروت يسمى الآن لعبة فتح المستقبل وسابقاً كانت أوراقه تستعمل مثل لعبة أوراق 
الشدة المعروفة لليها. 

إن تكرت بطريقة فينح ظاه | أنبااسسبوعة أوراق لسومة لمن 78 ور نولك 
توزيع هذه الأوراق ضمن مجموعات شيء لافت للنظرء ويطابق في تعداده علوماً في الإسلام 
وعاين للقجانا فروؤلك: 


أولآ-توزيع أوراق التاروت ضمن أربع مجموعات والخامسة: 
8 هو عدد أوراق التاروت كاملة مقسمة إلى: 
4 مجموعات ومجموعة 1 » أي: 5 مجموعات 
14 هو عدد كل مجموعة من المجموعات ال 4 
22 هو عدد المجموعة 1 أي: الخامسة 
إذاً التاروت - 4 “14 +22 - 56 +22 - 78 أي أن: 
التاروت - 4 +1 - 5 (أربع مجموعات + مجموعة واحدة - خمس مجموعات) 
أربع مجموعات والخامسة كما في الإسلام 4 +1 - 5 


بحبد النبيية الذهية: 


4 أركان مرتبة كما يلي بازدياد أهميتها: الحج, الزكاة» الصوم, الصلاة» هذه الأربعة لا 
غنى عنها؛ ولكنها غير مجدية بلا ركن: 


1 وهو «الخامس» وهو الأول بالأعمية اع الشهادة رلا إله إلا الله محمد رسول الله )» 


#خبميية أركاث أولها: الشهادة. وهى: 

1 من الأركان ال 5 وهي بمثابة الرأس من الجسد الذي له 4 أطراف. 

الجسد دون الرأس هو لا شيء» وهذا الترتيب في جسد الإنسان جعل الله فيه أبعاداً كونية 
لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

وفكرة 4 مجموعات» ومجموعة 1 أي 5 مجموعات تجدها فى التاروت 
ثانيا-توزيع أوراق التاروت ضمن أربعة أركان وركن خامس: 

هناك أهم عبارة في الإسلام هي شهادة: لا إله إلا الله أحرف هذه الشهادة العظيمة هي: 

لاا لهالاال ل ه- 12 حرف. 


تكرر حرف ل 5 مرات 
ل+ ل+ ل+ ل - 4 مرات ل تجدها فى أربعة أركان التاروت 
ل -1 مرة أي الخامسة تجدها فى الطرف كما فى الشكل التالى: 
3 | | 3 
1 2 3 4 
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ثالثاً: توزيع أوراق التاروت ضمن أربعة أركان هي الصغرى وركن خامس هو الأكبر 

الأركان الصغرى هي أربعة أركان: 

4 + 14 - 28 ورقة 

4 + 14 - 28 ورقة 

وركن خامس وهو 22 

فإن علمت أن جسم الإنسان مركب على النسبة الذهبية» وفيه أمور ليس لها معنى سوى 
الرقم مثلا: 

البداالبمنى قريا 4 سلافية كذلك اليد السرع قبها 08 سلامية 

القدم اليمنى فيها 14 سلامية وكذلك القدم اليسرى فيها 14 سلامية 

جمجمة رأس الإنسان مؤلفة من 22 قطعة عظمية. 


والآن أوراق التاروت فيها: 
4 + 14 - 28 ورقة تمثل اليدين. 
و14 +14 - 28 ورقة تمثل القدمين» 
و22 ورقة الكبرى للرأس. يكفي أن ننظر إلى العظام؟ 
وبالتالي 56 ورقة ل 4 أعضاء (يدين وقدمين) 
و22 ورقة للخامس 1 (الراس). 
4 + 1 - 5 أربعة أركان والخامسء 56 + 22 - 78 


رابعاً-توزيع أوراق التاروت حسب الطبائع الأربعة والركن الأكبر الخامس: 


28 - 14 + 4 
28 - 14+14 
56- 28-+ 8 


ال 56 ورقة في التاروت تنقسم حسب الطبائع الأربعة إلى نار - تراب - هواء - ماءء 
(وهناك رسالة خاصة عن الطبائع الأربعة تجدها في رسالة علم الترياق الألكيمي). 
السيف يمثل الهواءء الدينار يمثل التراب» الخشب البستوني يمثل النار» والكأس يمثل 


الماء وهذا ما تجده في رسومات واضحة على ورق التاروت. 


أما الركن الأكبر في التاروت فهو على صلة وثيقة بقصة سيدنا موسى والخضر في سورة 
الكهف. فكما ترى في الشكل (8) الذي نقاطه تمثل الركن الخامس المؤلف من: 22 ورقة 


من أوراق التاروت. 
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الشكل 8 


الآن خذ رقماء اقفز فوق 5 نقاط وخذ الرقم السادس كما في سلسلة 6 -1 + 5 

والتي رأيتها في رسالة سمع الله لمن حمده؛ وإن تابعت كما سبق وفعلنا: 

نقفز فوق 5 نقاط أخرى ونأخذ الرقم السادس كما في سلسلة: 6 -1 + 5 فنحصل على 
الأوراق: 


1 07 وأخيراً 19 والتي تراها في الرسم التالي: 


- 
0 


الورقة رقم 7 تمثل ملك البحر 6هداغام716 (أي الملك الذي يأخذ كل سفينة غصباً) 


الورقة رقم 19 تمثل شمساً (قل كنزاً أقول لك ذهباً قل ذهباً أقل لك شمساًء أي اليتيمين 
أمام جدار الكنز). 


خامساً_توزيع أوراق التاروت كلها: الأركان الأربعة والخامس: 

التاروت لافت للنظرء وهنا تأكيد أخير أن التاروت ليس لعبة للتسلية» بل هو مسؤولية 
حضارية لم يجد أصحابها من هو أهل لها؛ لذا جعلوها ضمن أوراق لعبء ولعل أهم شيء 
في التاروت هو مطابقة أوراقه ال 78 لعدد الأحرف النورانية ال 78 والتي أصلها 14 حرف 
(أي التي استعملها سبحانه ) 

وهنا الدليل على ذلك: 

التاروت - 56 + 22 - 78 

8 ورقة تقابل 78 حرفاً هي فواتح القرآن. هؤلاء ال 78 حرفاً هم 14 حرفاً من الأبجدية» 
أي نصف الأبجدية. 

هؤلاء ال14 حرفاً مجموعون في: اليد اليمنى التي تمثل: 

ال 4 أماكن المقدسة الأزلية (دمشق. القدسء. طور سيناء» مكة المكرمة) 

وال1 الخامس الذي تقدس بوجود الإنسان الكامل فيه ( المدينة المنورة) 

وهناك فكرة قد تجدها في التاروت ‏ والله أعلم ‏ أن فيه الخصائص الرقمية لكتاب سيدنا 
إدريس عليه السلام» والدلائل على ذلك تجدها في القرآن الكريم والذي هو شامل لكل 
الشرائع السابقة. (وهذا إن أذن الله لك بذلك). 

وسأكتفي بهذا القدر من الحديث عن التاروت؛ لآن العلوم التي فيه لا حصر لها. والحمد 
داري العالمية: 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

لا بدّ من إدخال الملائكة في معرفتك وعلمك إن أنت نظرت من منظار الحقيقة» فَهُمْ 
شيء أساسي في كل ما حولناء وكل شيء في هذا الكون موكل فيه ملائكة عليهم السلام؛ 
ولهم وجود وحضور في حياة الإنسان» وذلك كله بترتيب إلهي, والأمر أولا وأخيرا يعود إليه 
ونانف 

في رسالتي هذه أبين لك مستعيناً بالله جل جلاله جوانب من حقيقة الملائكة وعملهم 
وحضورهم في عالمنا نحن البشر عالم الزمان والمكانء ثم أهمية الملائكة في طلب العلم 
حقيقة الملائكة: 

ولكي تعي حقيقة الملائكة الكرام» لا بد لك أن تتجرد عن نفسكء وألا تسقط عليهم 
أحوال البشر حالنا نحن البشر يختلف جذرياً عن حالهم عليهم السلام» وهم مختلفون عنا 
بكل شيء, لأنهم مخلوقون من النور» كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لِقَت‏ المَلائكة مِنْ 
نورء وَخَلِقَ الْجَانْ مِنْ مارج مِنْ نّاره وَحَلقَ آَم مما وُصِف لَكُمْ) [صحيح مسلم: 5314]. ولا بد لين 
فهو مادة يمكن قياسها وحسابهاء وإن بحثت عن النور في كتاب الله تجد أنه بشكل متواصل 


مرتبط بالعلم والهداية. #يكأمها لاس هد جام برهن ين ريك وَأَرَلَنَا إِلِيَحمْ ورا مبِينَا ©[النساء: 


4 174]. 
وإن بحثت عن حقيقة الملائكة من استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يمكن أن 
تصل إلى تصور واضح عنهم» وتستنتج أنهم لا ينتمون إلى عالمنا نحن البشرء إذ ليس عندهم 

ولادة وطفولة» أو شباب وشيخوخة. 

وهم مخلوقات متوقدة لهم طبيعة نورانية» وعندهم ذكاء خارق يفوق التصور ولا يمكن أن 
نقارنه بما عند البشر» ولا يوجد حدود لفهمهم, وأي معلومة مهما كانت عالية يفهمونها بسرعة 
الضوء. يتعلمون ويزدادون علماً بشكل متواصلء وكلما ازدادوا علماً زاد وعيهم لله سبحانه. 


وهم عليهم السلام ‏ جديّون وتبعيتهم لله سبحانه مطلقة» رضا الله رضاهم» والعكس 
من ذلكء وهناك أشياء تجذبهم وأشياء تنفرهم» وحين لا يكون ما يليق بهم ينصرفونء ولا 
يعودون إلا عند ذكر الله سبحانه. 

لايحبون من ينظر إلبهم ويهتم بهم؛ بل يحبوق من يهم بالله سبيخانه» وهم_عليهم السلام - 
أنماط مدربون آلا يتأئروا بشيء ولا يرون شيعاً إلا من خلال تجليات الإرادة الإلهية. 

ومدره أن وكوة الابنان ذاكرا ره انه يحضروة وزكفوة الأنسان سبي الذكر الذي 
يذكره» وكلما طوّر ذكره وحَسّنه ازدادت علاقته بهم» حتى أنه يستشعر الملائكة أثناء ذكره 
كأنهم إخوة له في الله. مع الانتباه ألا يطلب رضاهم بل رضا الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم إن رأوا 
إشسناناً بظلب رضاهم فإتهم ينظروت إليه فظرة سبيقة» قهم غليهم السلذة لا يطلبوث إلا رضنا الله 
سبحانه وتعالى» وبحين يُعَظمُ الإنسان أي آمر لله تعالى فإنه يدخل فى موجتهع في هذا التعظييء 


الملائكة عليهم السلام مخلوقات راقية جداً» عندهم شهامة ونخوة وقوة وحب مساعدة 
للإنسانء لذا فإن أكثر ما يحبونه في الإنسان سماحة قلبه وكرم خلقه. وبصورة خاصة الغيرية 
والعمل لوجه الله تعالى» وهذه الخصال جاذبة جداً للملائكة وعلى العموم كل شيء فيه 
خلق راق مسيب لهو» وعاكب مقر 

ومن الآشياء التي يمقتونها: هي إفشاء الأسرار والالتفات إلى طلب رضا الأدنى» وشيء 
مزعج جداً لهم الأنانية وتفاهة العقلء لا يفهمون المزاح ولا يتذوقونه» والكلمة عندهم لها 
وزنهاء حتى نبرة الصوت لها دورها الأساسي معهم. لا يحبون الكلام الذي لا معنى له فكيف 
الكلام الفاحش. 
عمل الملائكة: 

مما لا شك فيه أن الله جل جلاله قد أوجد وخلق ما في الكون جميعاً بعلمه» وقدرته وهو 
مهيمن على جميع مخلوقاته. 

وأن الأشياء والمخلوقات جميعها لا يقوم لها قوام ولا يمكن لها الاستمرار أو التماسك 
على ماهيتها إلا بقوته وإرادته. 


وأن إحدى تجليات قدرته وهيمنته المطلقة جل وعلاء أنه وكّل خلقاً من خلقه. وهم 
الملائكة الكرام» بأمور مخلوقات أخرى وجعل قوام ودوام واستمرار عمل هذه المخلوقات 
لا يحدث إلا بإشراف ومراقبة هؤلاء الكرام الموكلون بأمر من الله سبحانه. 

إذاً الله جل جلاله شاءت إرادته» إيجاد الخلق ووكل بخلقه ملائكة» وضبط أمور الخلق 
والملائكة بمنتهى الدقة والسيطرة التامة تبنم تقاف لحت لل لخ ا 
ل لحر وَمَا قسقُط يمن وَرَقَةٍ إلا يحَلَمُهَا وَلاحَسَوَف ظلمات الْارضٍ ولا رظب ولا ياي إِلَّا في 
كنب مين © [الأنعام: 6/ 59]. 

ومن أحد تجليات هيمنته المطلقة وقوته وإرادته هو هذا التوكيل للملائكة وجعلهم 
مسؤولين عن كل شيء»؛ وهذه المسؤولية تحت إشرافه المباشر جل وعلاء وجعل علاقة 
وثيقة بين الإنسان والملائكة بدأها حتى قَبْلَ خلق آدم عليه السلام حين أخبر سبحانه ملائكته: 
إن جَاعِلٌ 3 لاض خَلِيكَةَ # [البقرة: 2/ 30]. 

ثم عند خلق آدم أمر سبحانه الملائكة أن يسجدوا لآدم. 9# وَِذَا سَوَّسُْهُ وتَفَحتَ فيه من روي 
عو لله سكيوت 4[ لحر 29/12]: 

وعند خلق الإنسان هناك ملائكة موكلة فيه أيضاًء فإن النطفة تقع بيد الملك ويسأل الله 
سبحانه: هل هي مخلقة أم غير مخلقة؟. 


وتستمر المسألة إلى نفخ الروح. ثم الولادة وعلاقة وثيقة مع الإنسان, فقد وَكّل سبحانه 


ملائكة يحفظونه طوال حياته لال مُعَيبتٌُ مَْبَينِيَدَيّه وَمِنْ حَلَفِويحْمَظوتهن أم أله 4 [الرعد: 


13/ 11] (أي: بأمر الله). 
وغفد الموته الو فى القبر سوال الجلاتكة والبعمر إلى يوم القيانة لقال قلي كنها 


رح ارح ل اقل 


بق وَشَِيدٌ # [ق: 50/ 1]. 
ثم في الجنة سكم يكم طِبْثْرَ فَأَدَلوهَا حَلِدِينَ © [الزمر : 39/ 23 . 


3 2 0 د نه 
بل حتى فى النار م#عَلبهَا ملتَكه غِلاظٌّ سداد © [التحريم: 66/ 6]. 
والملائكة الكرام لهم مهام» وهم موكلون دائماً بأمر من الله سبحانه بكلّ شيء. 


فهناك مَلَكُ للجبال والسحابء وهناك ملائكة للقرآن الكريم موكّلة بالسّور وبالأحرف» 
وملائكة ترفع الأعمال في يومي الاثنين والخميس.... وغيرهم مما لا يحصى في حياة 
الإنسان» وما حوله من الأرض حتى السموات وتصل إلى حملة العرش - عليهم السلام - 
مما حمل كثيراً من الكدَّاب والعلماء إلى إفراد مصنفات وكتب عما جاء في الكتاب والسنة 
من آيات وأحاديث عنهم. 
الملائكة وطلب العلم: 

عليك الانتباه جيداًء أن الملائكة هم أول من تعلم القرآن وعلى رأسهم سيدنا جبريل عليه 
السلام #آَليحمنُ (عَلَّم لْرْءَانَ 4 [الرحمن: 55 /2-1] ولو لم يكن الرحمن الذي علم القرآن 
لكانت الملائكة عند إساءة الأدب مع القرآن الكريم تُوقعٌ كارثة» لكنه سبحانه بالرحمن علم 
القرآن» وهنا يتضح لك استغفار حملة العرش: #الدِينَ تلوت الْعريَ وَمَنَ حَوَله شَيَحوْنَ حم 
يهم مودو ويستَعو د ءَامَوأ رايت حكن ئء وَحَمَةَ وَعِلْمَأ فر ناوأ 
تبسك وهم عَدَا باجم © اغافر:0+/ 7 

والآن انظر إلى قوله تعالى مخاطباً نبينا عليه الصلاة والسلام #وَأََرَلَ أسّهُ عَكيلك الْكنبَ 
له وَعَلَمَلكَمَا لم نُك تَعَلَمْ وكات صَضصْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمًا © [النساء: 4 113] ثم تأمل شك 
قوله تعالى: عَلَمَهه سَدِيدُ ْو © [النجم: 53/ 5] أي سيدنا جبريل عليه السلام الذي كان بأمر من 
الله جل وعلا يُعَلّمُ نبيناء بل ويُعَلّمْ أحياناً صحابته عليه الصلاة والسلام» ولا أدل على ذلك 
من الحديث المشهورء الذي جاء فيه سيدنا جبريل على هيئة رجل جلس إلى نبينا عليه الصلاة 
والسلام وأخذ يسأله والنبي يجيب» وبعد كل جواب كان سيدنا جبريل يقول لنبينا: (صَدَفْتَ): 
وهذا ما جعل سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ وهو من حضر ذلك اللقاء ورواه لنا- يقول: (فَعَجِتْنَا 
لَهُيَسأله وَيِصَدٌَقُهُ) وحين انتهى ذاك اللقاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قائلاً: هيا 
موا أَتذْرِي مَن السَائل؟» قال: قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمُ. َالَ: «َإِنَهُ جبريل أنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ 
ديتكن) لسعب 101 ١‏ 

ومن كَرّم الله عليك أن جعل لك كنوزاً عن معرفة الملائكة تجدها في سُنَّة نبينا عليه الصلاة 
والسلام؛ ومثالها تلك القصة التي رواها الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 


1 0 تُرِيُ؟ قَالَ: يدحا لي في مَل قزق قَالَ: عل لَك لهي م 
َالَ: لَاغَبْر ني حيبت في الله عَرَّوَجَلَّ. كَالَ: فَإنّي رَسُولٌ الله لِك بن الله قد حبك كَمَا أَخيَبتة 


فيه) [صحيح مسلم: 4656]. 

ألاترى في هذه القصة النبوية كيف أن ملكاً من الملائكة بأمر منه سبحانه علمنا قيمة وأجر 
الأخوة في الله» والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكما ذكرت لك أن هناك كتب 
بأكملها ممعت عن الملائكة الكرام عليهم السلام؛ لذا فإن معرفتك عن الملائكة وعلاقتهم 
بالخلق ‏ وأنت منهم ‏ هي أساس في طلبك لأي علمء وبالذات علوم الخلافة أو العلوم 
الماورائية على وجه العموم ودون هذه المعرفة لن تصل إلا لقشور وظاهر تلك العلوم دون 
حقيقتهاء ولا غنى لك أبداً عن معرفة الملائكة وماهيتهم ودورهم في حياة الخلق بأكملهم 
وخاصة في طلب العلم ؛ ويكفي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيمًا يَبتَفِي فيه 


عِلْمَا سَلّكَ الله به طَرِيقًا إلى الجن ون الملائكة لَتَضَعْ أَجْنِحتَهَا رضَاءً لِطَالِبٍ الْعلْم) اسن 
الترمذي: 260]. 
سيدنا آدم وسجود الملائكة له: 

بوي 2 عوولة مط ار 
“ا فَإِذَا سَوَّسْهء وَنَفَحْت فيه من روج مَمَعوأ لهه سَلجدِينَ (0) جد الْمَلَتَكة لنتيكة كلق اعرذ 4 
[الحجر: 15/ 30-29] وهذا يقودنا إلى التفكير أنه اعتباراً من لحظة نفخ الروح الإلهية وتعليمه 
لسيدنا آدم علم الأسماء ميزه جل جلاله عن جميع مخلوقاته» وعند هذه اللحظة سجدت 
الملائكة له. 

ترى هل يمكن لنا القول - والله أعلم ‏ أنه من تلك اللحظة أصبح هناك ملائكة كرام 
موكلون بأمور آدم؟ وترى ما هو المعنى الحقيقي للسجود. هل هو تلك الحركة التي نعرفها 
عن السجود باليدين والقدمين والرأسء أم أن هناك أشياء أعمق وأبعد من هذا بكثير؟ 

جما باع تقر وال جر اناه لي برداي الترزنا الحريم ردتي لح اتوت ار 
الملائكة اكرام قد ندا بالقيام من سجودهمء وهم كما هو معروف ظلّايِتَصُو َ لله مآ 


و 
ع رح سح سو هه 


أمرهم وَبِفَعلُون مابِؤّمرُونَ # [التحريم: 6/66] خاصة أنه جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام في وصف السماء أن فيها ملائكة ساجدون: (إني أرَى ما لَا تَرَؤْنَ وََسْمَعُ ما لَاتَسْمَعُونَ 
أَضَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَ لَهَا أن تبط ما فيهًا مَوْضِعٌ أَربع أَصَابعَ إلا وََلَكُ وَاضِعٌ جَبهتهُ سَاجدا لله...) 
[سنن الترمذي: 2234]. 1 

مَرَهُم سبحانه وتعالى بالسجوده وعلى حدٌّ علمنا لم ثَرَ أمراً بالقيام من السجود؛ لذا هل 
يمكن القول: إن من أحد مظاهر سجود الملاتكة لآدم هو توكيلهم بأموره جميعها؟ 

وإن أمر السجود لآدم عليه السلام يمكن فهمه: 

أن الله تعالى خلق الخلق وفرض هيمنته المطلقة على جميع مخلوقاته بعد أن خلقها من 
العدم» وهو أمر لا يمكن إدراكه من قبلنا ولا بد من وجود قوى هائلة تبقي على هذا الخلق 
أو المخلوق وعلى ماهيته وتمنعه من الزوال» فوكل الملائكة الكرام وجعلهم مسؤولين 
عن كل شيء تحت إشرافه جل جلاله. وهنا نفهم الآيات التي جاءت بصيغة المتكلم 
الجمع ومثالها قوله تعالى: 

وَإِنَا لحن نبي وَنُمِيت وحن ألْوثُونَ © [الحجر: 15/ 23]. 

إِنَاححُنٌ تََلَمَا لذ كرَوَإِنَا له لمفِظُونَ © [الحجر: 15/ 9]. 

وأمثالها كثير من الآيات في كتاب الله الكريم. 

وكذلك نفهم من الآيات التي جاءت بصيغة المتكلم المفرد ومثالها: 

«ألرَيروأ أَنَّألَه سَخَرَلَُم ماف السَسْوتِ وما فى اَلْأَرَضٍ © القمان: 20/31]. 

«أَه الى سَكَّرٌ لكر لحر جر ألْفلكُ فيد برو © [الجائية: 12/45]. 

وأن هذا التسخير يكون عن طريق الملائكة الكرام عليهم السلام. 

أخيرا: 

لا بد لي من تنبيهك إلى أمر هام: 

هناك فجوة في التربية الإسلامية حول علاقة الإنسان بالملاتكة على وجه العموم؛ وإن 
بحثت عنهم ‏ عليهم السلام - ستجد أن مسألة الملاتكة خاصة غائبة عن أذهان طلاب 
العلم وليست جزءًا من تفكيرهم؛ بل والمفهوم السائد عنهم ‏ وبأحسن أحواله ‏ يأخذ طابعاً 


محدوداً غير متطور وليس هناك أي تركيز على أهمية علاقة الإنسان بالملائكة» بل وأصبح 
هذا الأمر عندهم كأنه خيال» وليس واقعاً وحقيقة» والعجيب أن كثيراً من المسلمين يبحثون 
عن الأمور الغامضة أو الماورائية» ويتركون كنوزاً من المعلومات في كتاب الله الكريم وسُنَة 
نبيّه عليه الصلاة والسلام» ليس عن الملائكة فحسب بل عن العالم الخفي وغير المرئي» 
وهته لكو حهيلة عمال ناما" 

وخلاصة القول: إن الإنسان جعله الله خليفة في الأرض 8اوَإِدْ كَالَ ميلك لِلْمَلتبِكَةٍ إن 
جَاعِلٌ في لْأَرَضٍِ حَلِيصَةٌ 4 [البقرة: 2/ 30] وليكون الإنسان خليفة: لا بد له من علاقة وثيقة مع 
الملائكة. 

وهذا كلام جد ويجب أن يؤخذ على محمل الجدٌء وأنه حقيقة من الحق جل جلاله. 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 
كل حرف من القرآن الكريم مضبوط ضبطأً لا يقدر عليه مخلوقء والنص القرآني الشريف 
لا تحكم لغته قواعد النحو التي تضبط كلام البشر؛ لأنه يسمو في آياته فوقهاء ولا تجد لغة من 
لغات الأرض تجمع الخصائص المناسبة لنقل ولو جانب من علوم القرآن الكريم إلا اللغة 
العربية. 
إياك أن تخطى. فتظن أنه سبحانه عندما أراد أن ينزل القرآن وجد اللغة العربية مناسبة 
لكلامه. واصطفاها من بين لغات أخرى لحمل الرسالة الإلهية وإيصالها للناس كافة؛ لأن مثل 
هذه القناعة هي إسقاط تفكيرك المحدود بالزمان والمكان على عالم الغيب جل جلاله الذي 
أوجد الزمان وأنزل القرآن وقال فيه: 
ثرا ورك الهم (2) الى عل بالْقَار [العلق: 96/ 4-3] وقال سبحانه: 
4 [القلم: 1/68]. 
اللغة العربية: هي لغة إلهية» وليست كأي لغة أخرىء فهي قائمة ومئْنيّة على الأبجدية من 
بدايتهاء وأي كلمة من كلماتها مضبوطة بالفكرة المجردة التي يحملها كل حرف من حروفهاء 
وهي الوحيدة القادرة على حمل علوم القرآن الكريم؛ ذلك لأنها مُعَدَةٌ في الأصل لهذه المهمة 
من لدن عليم خبير الذي قال: 
وَعَلَّهءَادَمََلدَسَاه كلها 4 [لبقرة: 31/2]. وفي هذه الرسالة سأبين لك جانباً من هذه اللغة 
وما فيها من أسرار إلهية أودعها فيها سبحانه. 


أول ما يلفت الانتباه: هو التطابق التام بين الأصوات المستخدمة في اللغة العربية وبين 
حروف أبجديتهاء فلكل حرف صوته الخاص به ولا وجود لصوت واحد لعدة أحرف عند 
نطقهاء كما هو الحال مثلاً في الفرنسية بالنسبة لصوت ١‏ ك » الذي يمكن كتابته بالحروف 
الثلاثة: « © ,كا ,0») حسب الكلمة الخاصة به. 

أيضاً: لا وجود لحرف له صوتان كما هو الحال في العبرية مثلاً حيث نجد حرف الكاف 


.) مظ ( لك ) و(‎ ١ 


والآن إن تجردت عن المواقف المسبقة التي تعرفها عن اللغة العربية» والتي تعلمتها 
حين كنت في سن الطفولة» ونظرت إليها بتجرد» فسوف تجد التطابق التام بين عدد حروف 
الأبجدية العربية الثمانية والعشريخ وغذد متازل: القمر الثمانية والعشرين» وكذلك غدد 
سلاميات اليدين الثماني والعشرينء أي: هناك مثلث من المتوافقات بين المجردات العلا 
لعالم حروف الأبجدية العربية الثمانية والعشرين» وبين العالم الأكبر ممثلاً بمنازل القمرء 
وبين العالم الأصغر ممثلاً بسلاميات يدي البشرء وهذه الحروف مطابقة لهذه العوالم بلا 
زيادة ولا نقصان. 


إن أخذت أنقى ما يمثل اللغة العربية» أي: صفحات لا على التعيين من القرآن الكريم» 
فسوف تجد في هذه الصفحات ألفاظاً يمكن تصنيفها كأحرف وأدوات وضمائر وكلمات, 
كما هو الحال بالنسبة لمعظم لغات العالم» ولكن إن تعمقت في هذه الكلمات فسوف تجد 
مباشرة أنه بإمكانك إعادة النسبة العظمى منها إلى جَذْرِ من ثلاثة حروفء وما تبقى إلى جذر 
مو ريع حروقه واغبار اح فلك التجدوو يكن عقا قر حصيح كليدات الل العربية:وذلك 
بمجرد إضافة حروف معيّنة جمعت في عبارة: «سألتمونيها»» وبناءً على أوزان معلومة مثل: 

«فاعل وفعول ومستفعل» وهذه الأوزان ليست سوى جذر «قَعَلَ) مضافٌ إليه حرف أو 
أكثر من الحروف المذكورة: 

إن ضبط كلمات لغة كاملة النسبة العظمى منها مؤلفة من جذور ثلاثة أحرف هو بالواقع 
أمرٌ لافتٌ للنظر إن لم نقل مدهش. 


أما عملية إدخال حرف من مجموعة محددة من حروف الأبجدية على جذر كلمة ثلاثي 
أو أكثرء وذلك للحصول على مجموعة واسعة من الاشتقاقات» فإنها عملية بقدر ما هي 
مجردة بقدر ما هي فريدة بين لغات العالم» وما أبعد ذلك التجريد الذي هو أشبه بتركيب صيغ 
كيميائية» من خصائص كلمات لغات العالم واشتقاقاتها القائمة على إضافة مقاطع صوتية أو 
حتى لصق عدة كلمات بعضها مع بعض. ومثال ذلك: 


كلمة «تعلمون») مصدر الكلمة «علم) ومنها 0 الكى نكيب تماماً ك اعلّم). 

اعلَّم) إِنْ أضفت اد إلن «علّم) أضضة اتعلّما؛ ِنْ حاولت ترجمة ة «علمَ) و«علكم) 
و«علّم) و«تعلّم) إلى لغة أخرى كالإنكليزية مثلاً فسوف تحتاج إلى أربع كلمات مختلفة 
وذات مصادر مختلفة» في حين أنك استخدمت في اللغة العربية أصلاً واحداً (عَلِمَ) لم يغب 
أي من أحرفه الثلاثة في أيّ اشتقاق» وهذا ما لا تدرك قيمته وأبعاده لشدة اعتيادك عليه. 


وكذلك فإن اللغة العربية فريدة بين لغات العالم بالخصائص النطقية التي أودعها الله جل 
جلاله في أحرفهاء وبحدها الأقصى تجدها في النص الإلهي الشريف؛ حيث إن الالتزام 
بالخصائص اللفظية للحروف «القمرية» و«الشمسية» مثلاء من أساسيات ثلاوة القرآن 
الكريم خاصة اذا جعي من يجيد الا القرات واتوم يدق و استوام ليون بجميع ما سسيعة 
ممن علّمهه والذي بدوره يتلو القرآن تماماً كمن علّمه إلى أن تصل السلسلة إلى خاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام الذي تلا القرآن تماماً كما سمعه من الروح الأمين جبريل عليه السلام» 
والذي سمعه من رب العالمين الله العزيز العليم. 

لعل أسهل مثال لتبيان ضبط تلك الثوابت الرقمية المجردة لخصائص نطقيّة صرفة» هو 
سورة الفاتحة والشهيرة بآياتها السبع بإجماع المسلمين. لقد استوقف أهل النظر ومنذ قرون. 
أنها حَوَّتُ على الأبجدية كاملة عدا سبعة حروف تحديداً كعدد آياتهاء أي (4 < 7) - 7. 
بالمقابل» فإن جميع من يجيد تلاوة الفاتحة يعلم أنها تحوي على 14 شدة. ولكنه لا بد من 
نظرء لملاحظة أن تلك الشدّات الأربع عشرة لا تقع إلا على 7 حروف من الأبجدية. 
كذلك قإنه لبد للشممج التقار: كير االناضيطلة ان #اسسروهته ون لبود عاديا الى رد 
قط في أول أيّة سورة من القرآن الكريم ولا في آخرهاء أي (4 < 7) - 7 كما في الفاتحة. 
والذي يؤكد صحة وعلو مقام خصائص هذه الحروف تواجدها في فواتح السور مثل: 
#كهيعص *# [مريم: 1/19]. 

وهذا التواجد يقودنا بالضرورة إلى الوقوف أمام تلك الحروف الغامضة في أوائل سُوَرِ 
من القرآنء والتي حيّرت جميع المفسرين.والتي أطلق عليها اسم فواتح السور. 


أول ما تطالعنا تلك الحروف الغائضة في آول السورة الثانية أي سورة البقرة» وذلك في 
قوله تعالى لكل عاقل: #الْرٌ (0) ولك جك لريب فِهِ مُْتَى لِْلعتَقِينَ * [البقرة: 2-1/2]. 

تقديمه سبحانه لتلك الحروف الغامضة على نفيه القاطع للريب في كتابه» يقود التفكيرَ 
ليستنتج أنها بمثابة الضمانة التي تفتح الباب لأيّ عاقل حر ليتحقق من انعدام الريب. 

لقد وردت تلك الحروف المسماة بفواتح السورء في 28 سورة من نصف عدد سور 
القرآن الأول» وفي واحدة من نصف عدد السور الأخير. 

تميّرٌ تلك السورة بتفرّدها في النصف الأخير» يؤكده أمر لافت للنظر: 

فقد استّتحت بحرف واحد: #ت وَلْقَهِِوَمَاممْظرُونَ # [القلم: 68/ 1]. وهي المرة الوحيدة 
التي يرد فيها هذا الحرف كفاتحة سورة. 

ومما يزيد تميرّه أنه أول حرف من فواتح السور في تسلسل تنزيل الوحيء وهوء وبتوازن 
تام» آخر حرف من تلك الحروف في تسلسل ترتيب سور القرآن. 

وهو بشكل خاص الحرف الرابع عشر من الأبجدية. 

اللفتات الأخيرة تأخذ أبعاداً كبيرة عندما نجد أن 14 هو حصراً عدد الصيغ التي رثَّتَ فيها 
سبحانه الحروف التي اختارها لفواتح 1+28 سورة من كتابه. 

عدد هذه الصيغ 14 على كل حالء إن عَدَدْنا (احمعسق) طنيفة؛ أو (حم) صيغة و«عسق) 
صيغة: 

الم» المصء المرء الر. كهيعصء طه. طس» طسم» يس» صء حم عسقء ق. ن. 

ما يؤكد دقة وإحكام الأمرء هو اختياره سبحانه 14 حرفاً من بين حروف الأبجدية لفواتح 


غرار الحروف «القمرية» و«الشمسية» » ومنازل القمر وسلاميات اليدين. 
مجموعتان متساويتان من 14 حرفاً أطلق عليهما اسم الأحرف النورانية وهي الحروف 


المستعملة بفواتح السور مثل: (آلم) و(كهيعص) والأحرف غير النورانية التي لم تستعمل في 
هذه الفواتح الشريفة. 


ما يزيد وبشكل مدهش من تأكيد دقة وإحكام ذلك النظام الإلهي المجرد؛ هو التوضع 
الهندسى الرقمى والمجرد لتلك الحروف فى المستطيل 4< 7 بشكله الأفقى للأبجدية: 


قد يبدو ذلك التوضعء وللوهلة الأولى؛» عشوائياً. 

ولكنء وبعد قليل من التأمل» نجد أن: 

- جميع حروف السطر 2» هي من الحروف التي اختارها سبحانه» والتي سميت الأحرف 
التووانية, 

- وهي تقابل حروف السطر 4» والذي حروفه جميعها لم تستعمل في هذه الفواتح 
التتريقة والنى سميية:الاتخرق ين التوراية. 


و كما أن 2 كعدد زوجي يقابل 4» فإن 1 كعدد فردي يقابل 3: 

- في السطر الأول جميع الحروف لا تنتمي إلى مجموعة حروف فواتح السورء أي: 
الأحرف غير التوزانية» عدا السرف الآوك والحرقف الحافس اعثاراً من يدابة السطره وعنا 
من الأحرف النورانية. 


- وفي تناظر عكسي مطلق مع السطر الأول فإن جميع حروف السطر الثالث تنتمي 
إلى مجموعة حروف فواتح السورء أي: من الأحرف النورانية » عدا الحرف الأول والحرف 
الخامس اعتباراً من نهاية السطرء وهما من الأحرف غير النورانية. 

دمج السطر الأول مع السطر الثالث يظهر بوضوح ذلك التناظر المطلق والعجيب في تجرده 
الهندسي: 


ولا يقف الأمر عند ما سبق وذكرناه من ضوابط مجردة» بل يستمر فيها وفي مستويات 
أعلى منها بكثير. 

نكتفي بالإشارة إلى أن القيم العددية ‏ أي: بحساب الجُجَمّل ‏ لحروف فواتح السور الأربع 
عشرة هو 693 أي: 1163. بذلك نكون قد وقفنا أمام باب ينفتح على ما لا أدري إن كان 
لا نهاية له من العلوم العليا. 

إضافة إلى كل ما سبق عن اللغة العربية هناك ضوابط رقمية مجردة في هذه اللغة» وهي 
مضبوطة بقوانين رقمية هندسية تظهر بجلاء من خلال القيم العددية (أي: بحساب الجمل) 
لحروف كلمات القرآن» وهذه القيم إن أذن لك الرحمن سبحانه وامتثلت لقوله تعالى: # مَعَلَرٌ 
ناكمإلا َه ... 4 [محمد: 19/47 فإنها تفتح لك علوم «لا إله إلا الله» وما أودعه سبحانه من 
علوم في كتابه الكريم» وإن حصّلتٌ هذا الأمر يتبين لك عندئذ من غير أي التباس» أن: 

اللغة العربية هي لغة إلهية وليست كأي لغة أخرى. 


حت مت وه ده ده ا 


ل 


كاله اف اكرول 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 
من خصائص الأبجدية العربية القيم العددية التي تقابل كل حرف من حروفهاء فإن عرفت 
أن تسلسل الأحرف العربية هى على الشكا الثالى: 


( أب ج ده وزح طي كلمن سع ف ص ق رش ت ث خ ذض ظغ ) وهذه الأحرف 


(أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) وعلمت أن لكل حرف من حروف 
اللغة العربية قيمة عددية خاصة به تجدها فى الجدول التالى: 


هذا الجدول أطلق عليه العرب اسم حساب الججَمَّلء وهو معروف منذ بداية الآلف الأولى 
قبل الميلاد. 

الآن إن أمعنت النظر في هذه القيم العددية كما هي في هذا الجدول تجد خصائص رقمية 
عجيبة بل واستثنائية» مثلاً: 

مجموع قيم تلك الحروف الثمانية والعشرين حسب جدول حساب الجمل يساوي: 

00-00 


هذا العدد 5995 هو عدد له خصائص استثنائية» وأول ما يجب عليك الانتباه له أنه متناظر» 
وهذا يضفي عليه سمة مميزة. 

هذا التناظر يصبح بحد ذاته أكثر تميزاً عندما تنظر إلى 5995 على أنه: 

5 ومقلوبه 59» لأن من بين الأعداد التي أحدها مقلوب الآخر ومؤلفة من رقمين» ستجد 
أن 95 و59 هما العددان الوحيدان حيث النسبة بينهما نسبة ذهبية. 

هذا العدد 5995 إن جمعت آحاده مع عشرته (9+5) ثم مئاته مع ألوفه (9+5) فستجد 
أنه يحقق الخاصية التالية: 

.28- )14-5+9(+ )14-9+5( 

.28-14+14-)5+9(+)9+5( 

بذلك فإن محصلة الأرقام المكونة لمجموع قيم الحروف الثماني والعشرين هو كذلك 
وبشكل استثنائي 28 عدد تلك الحروف. 

(69+5+(5+9) -14 و14» وهذا يطابق خصائص حروف العربية التي تنقسم من حيث 
الخصائص اللفظية إلى مجموعتين متساويتين من: 

هرقا هيا الأشرف السمبية 14 حرفا هيما ادرف القهريةة. 

كذلك الحال بالنسبة إلى تقسيم حروف العربية في القرآن الكريم» هناك مجموعتان 
متساويتان من: 

4 حرفاً هما الأحرف النورانية» وهي الأحرف المستعملة بفواتح السورء مثل: (آلم) 
و(كهيعص) و14 حرفاً الأحرف غير النورانية التي لم تستعمل في هذه الفواتح الشريفة©. 

كذلك اتحال لدى معاتك التقير ستاك:: 

4 منزلة تتلاحق بشكل متواصل فوق الأفق و14 منزلة من منازل القمر بالضرورة بالجهة المقابلة. 

والأعجب من ذلك» أن سلاميات اليدين هما: 

8 مالانية لبه الست و4 ساخية اليد السرف: 


(1) راجع التعريفات ‏ الأحرف الشمسية والقمرية. 
(2) راجع التعريفات ‏ الأحرف النورانية. 


حتى إن أنت حولت حروف عبارة « يد » إلى قيمها العددية كما في الجدول السابق (أي 
بحساب الجمل) ستجد أن : (ي-10)+(د-4) - 14. أي: إن كلمة يد بالحساب تساوي 14 


والآن انظر إلى هذا التمثيل البديع لليدين» كيف ستجد فيهما عددنا 25995 بشكل رائع: 

مَل آحاد عددنا أي: 5» بالتقاء السبابة مع الإبهام عند سلامية الظفر لكل منهما في يدك اليمنى 
وبذلك تكون قد جمعت 5 سلاميات من يدك أي الإبهام والسبابة من اليد اليمنى» وكذلك قد 
حصّلتٌ تلقائياً على شكل أشبه ما يكون بحرف اغاء وهو خامسن خروف الأبجدية. 


ثم بعد ذلك أجمع سلاميات الوسطى والخنصر والبنصر تحصل على أفضل تمثيل 
لعقترات غددنا أى #«وليكى علمك أن :9 ليسفسوى 33 أي 


عددنا أي: 9. 
وأخيراء اجمع سلاميات الإبهام والسبابة من اليسرى كما في اليمنى وستجد أنها تمثل 
ألوف عددنا أي 6 


كمال الأبجدية العربية تجده كذلك في عدد حروفها بحد ذاته. أي 28. 


إذإن 28 عددْ كامل» لأنه مساو لمجموع أجزائه التي هي حصراً: 
1» 2 4 ي 14 . 
1 + 2 + 4 +/م + 14 - 28 


الآن إن مثلت هذه الأبجدية ضمن شكل بصري 
وقمت بتوزيع حروفها بالشكل الأكثر انكماشاً وانتظاماً 
المائا وعرين عتضرل متنجه إله ليس بشناك جل خبير 
من وضع كل حرف من حروفها ضمن مربع؛ أي: جعل 
هذه الأبجدية في مستطيل: 274. حيث يمكن النظر إلى 
ذلك المستطيل بجعله عمودياء فيكون أربعة أعمدة 


ع 


بسبعة اسطر : 


هذا المستطيل 4 <ا 7 بشكليه العمودي والأفقي» ليس مجرد الحل الأمثل للتمثيل 
البصري الأكثر انكماشاً وتناظراء بل هو وبشكليه معيار يضبط خصائص أساسية في اللغة 
العربية بطريقة هندسية ورقمية ما أبعدها في تجردها عن المنطق البشري. 

يمكن تبيان ذلك من خلال إحدى خصائص نطق حروف الأبجدية العربية» وذلك بالمثال التالي: 

سبق وذكرت لك أنَّ حروف الأبجدية العربية تنقسم من حيث النطق وبناءً على اعتبارات 
نطقية صرفة» إلى مجموعتين متساويتين من 14 حرفاً: 


- مجموعة تسمى قمرية؛ لآن لام أداة التعريف تلفظ بوضوح. كما في عبارة «القمر). 

- مجموعة تسمى شمسية؛ لأن لام أداة التعريف لا تلفظ إطلاقاًء وإنما يُشّدَّد أول حرف 
من الكلمة كما في عبارة «الشمس)"). 

التوزيع الهندسي النظامي لحروف الأبجدية بين «قمرية» و«شمسية» في المستطيل 

4 7 بشكله الآفقي يؤكد على السمة الاستثنائية لتلك الأبجدية: 

إن أخذنا بعين الاعتبار الحروف «القمرية» » فإنها تتوزع بالشكل التنازلي المنتظم التالي: 


5 حروف للسطر الأول 
4 حروف للثاني 
3 حروف للثالث 


2 حرف للرابع 


د 1 2 حرف للسطر الأول 
3 حروف للثاني 
4 حروف للثالث 


5 حروف للرابع 
على خاصية محددة من مجموعتين متساويتين» هو أبعد الاحتمالات عن الصدفة. 

كذلك فإن انقسام الأبجدية العربية إلى مجموعتين من 14 حرفأ يزيد من التوافق بينها وبين 
سلاميات اليدين» 14 لكل يد» وكذلك بين منازل القمر وكل الخصائص التى ذكرتها لك. 


(1) راجع التعريفات ‏ الأحرف الشمسية والقمرية. 


والآن ألا ترى معي أنَّ في الأبجدية العربية خصائص رقمية عجيبة بل واستثنائية؟ 

لخصها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: مَنْ قَرَأَحَرْفًامِنْ كتّاب اللهكَلَهُ به حَسَئَةٌهوَالْحَسَمَ 
عر أَمتَالِهَ ا أَقُولٌ الم غوف يكن لت عون وَلَامٌ 8 وَمِيم وت [سئن الترمذي: 2835] 
وهذه الإشارة النبوية هي خير ما يؤكد لك تلك الخصائص العجيبة» بل والاستثنائية لهذه 
الأبجدية الإلهية» انظر كيف أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تخصيص الأحرف فقط 
وليس الكلمات بقوله (...ألفٌ حََرْفٌ وَلَامٌّ حَوْفٌ وَمِيجٌ تحفٌ) وهو الذي أوتي جوامع الكلم 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 


كاله لحر وف الس والحضاك لحرن 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

حروف الأبجدية العربية لها خصائص رياضية استثنائية في قيمها العددية. 

إن أخذت قيم هذه الحروف الأبجدية من جدول حساب الجمل تجد أن لها علاقة وثيقة 
بضوابط كونية تتجاوز كل ما يمكن توقعه أو تخمينه عندك. 

هذه الضوابط الكونية هي بعيدة كل البعد عن تفكير أمثالك من الأجيال الصاعدة» حتى 
المثقفين منهم. لذا فسوف أكتفي بأبسط مثال ممكن لأبين لك وجهاً من بين أوجه كثيرة لتلك 
الخصائص الاستثنائية. 


ضع أمامك جدول حساب الجمل والمعروف منذ بداية الآلف الأولى قبل الميلاد» وهو 


ثم قابل جميع حروف الأبجدية: الأول «1» بالأخير «غ)» والثاني «ب» بما قبل الأخير 
«ظ»ء. وهكذا إلى أن تصل إلى «ن» و«س» » كما فى الجدول التالى: 


3 


الآن اجمع قيم كل حرفين متقابلين» تحصل على قيم تتدرج بين 1001 و110. 

أول شيء عليك الانتباه له هو أن جميع تلك القيم هي من مضاعفات عدد بالغ الأهمية 
هو 11ا. 

أهمية العدد 11 أتت لوجوده في إشارات نبوية عالية» فهو مثلاً: العدد الذي يضبط أحد 
أهم الأذكار التي تقال بعد كل صلاة مكتوبة» أي: «سبحان الله» ثم «الحمد لله» ثم «الله أكبراء 
كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: 

١مَنْ‏ سَبَحَ الله فِي دُبْر كل صَلَاة ثانا واليق ةا الاو ؤم ونه الذنا اديه 


.2 2 ا ا ام ا دسي يق 000 ابو “لطر بير هت معي 2 0 
فدّلك تسْعة وَتِسْعون وَقال تَمَامَ المائة لا إله لا الله وَحَدَه لا شريك له له المَلك وله الحَمْدَ 


4 


وَموَعَلَّى كل شَءْ قَدِيدٌ غْفْرَتْ انة وَإن كانك عثل رين لكر سدم سل 1959: 
كل من هذه الأذكار المباركة يقال 33 مرةأي: 11+11+11-(311) - 33 . 
و كذلك أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن أهمية عدد أسماء الله الحسنى بقوله: 
لاقيف وخر ة اشقا عات لكؤايةا ل يدها اعد قفن الجنذ ون و سبيت 


الْوَثْرَ) [صحيح البخاري: 431] أ إن أسهاء الله الحسنى هى 99 اسه اق :(011)- 99 


ولعل أهم كلمة في التراث الإسلامي الكونيء هو لفظ الجلالة: «الله) جل جلاله. 
إن أخذت قيم حروف لفظ الجلالة من جدول حساب الجمل تجد: 
1-1١‏ +ل - 30 +ل - 30 » +ه - 5 - 66 


6 - (11 < 6) أي: إن 11 أساسي في قيم حروف لفظ الجلالة 


و11 هو كذلك أساسي في قيم حروف الشهادات الثلاث التي وردت في القرآن الكريم: 
«لا إله إلا الله». «لا إله إلا أنت»», «لا إله إلا هو» إن أنت أخذت قيمها من جدول حساب 
الجمل ستجد أن: 

«لا إله إلا الله») - 165» أي: «لا إله إلا » - 99 و« الله - 66 


«لا إله إلا الله) ح- « 99+66 ) - 165 -11< 15. 


و11 هو كذلك أساسي في قيم حروف شهادة: 
«لا إله إلا أنت» أي: 550» أي: «لا إله إلا » - 99 و١‏ أنت» -451 


«لا إله إلا أنت) -« 451+99)- 211-550 50. 


و11 هوكذلك أساسي في قيم حروف شهادة: 
«لا إله إلاهو» أي: 110» أي: (لا إله إلا ) - 99 و«هو) -11 
«لا إله إلاهو) -(0)11+99-<110-<1011 


الشهادات الثلاث «لا إله إلا الله» » «لا إله إلا أنت» ». «لا إله إلا هو» وردت فى القرآن 


الكريم 33 مرة» حتى عدد حروفها مجتمعة: 33» أي: 11+11+11-(311) - 33. 


حتى إن أخذت القيم الكاملة لشهادة «لا إله إلا أنا» والتي بشكل عجيب وردت 3 مرات 
في القرآن الكريم ستجد أن : 

1 هو كذلك أساسي في عدد حروف كامل تلك الشهادة العظيمة» التي لا يمكن فصلها 
عن بعضها؛ لآنها شهادة من الله وإلى الله جل جلاله أي: 

«لا إله إلا أنا» - 11 حرف أما قيم حروف الشهادة: 

«لا إله إلا أنا» - 151 وهو عدد أوَّلىٌ لا يقبل القسمة إلا على 1 و151 أي: 

على الوااحد وعلن تقسهي. !!! 


وعذاك مغال البضناق آخر فول فيه ونه فخ بين أوحنةه كدر لدزق الحقاتق الكوررة : 
خذ مجموع قيم كامل الحروف الأبجدية» تجدها مساوية إلى 5 وهو عددذو مدلول 
عال كما رأيت ذلك في الرسالة السابقة و11 هو عدد أساسي في بنيته أي أن: 


115545 -5 


الآن إن عدنا إلى الجدول السابق فسوف تلاحظ مباشرة أن قيم كل حرفين متقابلين ليست 
مجرد مضاعفات 11» بل هي مضبوطة بضوابط شديدة الصرامة والانتظام : 


91 11- 1001 10 


بن 


8 2 11- 


2315 603 600 3 
109 11- 


10111 50 


فو 
تو 
قم 
0 
6 
دم 


دق 


_ 


00 


حدم 3م دنا 
كت كت كت 


هذه الضوابط ستراها جلية إن لاحظت أن 11 مضروب بسلسلة من الأعداد التالية: 

1 82». 2.73 64. 55. 46. 37غ» 2.28 19)» 

نواه 418 10.10 0 

جلي لك أن الآحاد في تزايد نظامي في سلسلة : 

19 .28 .37 .46 .55 64 .723 .82 1 

وكذلك العشرات في تناقص مطابق في نظامه للتزايد: 

19 428 .37 .46 ,55 .64 2723 )82 1 

كذلك في تلك السلسلة ستجد أن أول الآحاد مطابق لآخر العشرات منهاء وثاني الآحاد 
لعشرات قبل الآخير منهاء وهكذا.. 


أيضاًء فإن أرقام سلسلة 291 282 723, 64» 2.55 246 237 28» 19 مضبوطة غاية 


الضبط؛ لأن مجموع آحاد وعشرات أي عدد منها يساوي 210 وهو العدد الذي يتكرر خمسا 
في آخر الجدولء أي: 10. 10. 10. 10. 10. 


الآن يمكنك أن تلاحظ كذلكء أن الجدول السابق ينقسم إلى مجموعتين عموديتين من 
القيم: 

9 قيم متناقصة بانتظام من 1001 إلى 209. و: 

5 قيم ثابتة من 110. 

بذلك تكون تلك القيم قدفرزت الأبجدية العربية إلى مجموعتين من 9 أحرف ومجموعتين 
من 5 أحرفء أي: 5 و9 و9 و5. هذا يعيدنا إلى 5995» والذي حدثتك عنه إن كنت تذكر؟ 


ولايقف الآمر عند ذلك» إذ إن كلا من المجموعتين لها محون تناظر : 
محور 605 لمجموعة 9» ومحور 110 لمجموعة 5. 

إذ إن مجموع كل قيمتين متقابلتين في محور مجموعة 9 يساوي 1210: 
209+1 -1210 

1210-2 308 + 2 

1210-407+ 3 

1210 - 506 + 4 

ومجموع كل قيمتين متقابلتين في محور مجموعة 5 يساوي 220. 
المجموعة 9 تتمحور عند 605 الذي هو 1 1< 55. 

المجموعة 5 تتمحور عند 110 الذي هو 11 10. 


بذلك فإن الأعداد المكونة لكلا المحورين مضبوطة غاية الضبط؛ لأن العلاقة بين 10 
و55 علاقة وثيقة للغاية تجدها عند حسابك لمحتويات 10 وهى: 


10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 تساوى 55. 


الأمثلة السابقة هى أحد الأوجه الكثيرة لتلك الخصائص الاستثنائية» وهى ضمانة لك 
أن ما شاهدته هو أبعد ما يكون عن نوع من «الرياضيات المسلية»» بل رموز إلهية عالية: 
07 : عرض رظان 00 ع 
وضوابط كونية أرادها خالق الكون الذي ##8أحَسِن كل شىَءٍ حَلقَه. 4 [السجدة: 32/ 7] و #وأحصى 
ري 00 0 
مَل شَىَءٍ عدّدا # [الجن: 22 ]. 
ألغيرا: آنآل الله أن يشداك يهدذه الضوابظ الكرية ونا شها مخ .رمؤد إلهية غاليةة ويتيدك 


4 الرقم 5 1 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنه: 

منذ 450 عام قبل الميلاد كان من المعلوم لدى الفيثاغورثيين أن0©: 

ارقم الاوصل إلى العاه البلا العا الجوارية ود عدا عاك وام يع يعرنها أحد» 
وأصبحت لغزأء هذا ما قاله لي أستاذ في إحدى الجامعات العالمية التي تُدَرّسُ الهندسة 
المقدسة عندما أطلعته عليها. 

8501531 فعريناك على أسلوت انتاوق رقع علقيه بريدمة بن اله العالى» قحل فيه ذا 
للف 

هناك عملية في غاية الأهمية» ومعبرة بشكل يفوق التصور. يمكنك القيام بها وهي: 

خذ الرقم 5 اقسمه إلى أقرب قسمين له بلا كسر» أي: 3 »2 » 

وإن أنث قسمك الرقمين الساضلين بنفس الطريقة السابقة سعد أن: 

تنقسم إلى 2 »1 » 
و 2 تنشسم إلى 161» 
00 


1 بن 
جك ررد 
000 


(الشكل 541) 


0) راك جع التعريفات من هم الفيثاغورثيون. 


الآن اجمع كل الأرقام الحاصلة من هذه العملية والتي سنطلق عليها اسماً هو: 

تحليل ال 5 ستجد أن: 

15 3د 2 عد 2ن ]ا نه ]مه ل ] لك 1 12-2 

لذا الرقم 5 يوصل إلى العدد 17 

إحدى العبادات الصحيحة التي وصلتنا نقية مباشرة من مصدر الوحي تؤكد صحة عملنا 
تُفَسُرُ وتَمَسَّره وهي الصلاة » وهنا لا بد لي من أن أنبهك إلى أمر على غاية الأهمية» وهو خطأ 
شائع يقع فيه أكثر الدعاة إلى الله سبحانه» فهم يبحثون في كل اكتشاف تطرحه المستجدات 
العلمية التي تطالعك كل يوم» ويجعلون منه باباً من أبواب الدعوة؛ ليبرهنوا على صحة ما جاء 
به نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا من أكبر الأخطاء. 

الله سبحانه به يستدل وليس العكس من ذلكء والحقيقة الكاملة تجدها عنده جل جلاله 
وتجدها بما أوحى به إلى أنبيائه ورسله. 

عي واس له ل اتتعن أرق أي حبرى كلا عرس 
النتييد التتتاراق اللتتيد الأند الله رقنا خزاة إزية ون ال لاخزالكي الية * 
[الإسراء: 1/17] ومن هذه الآيات الصلاة. 

الصلاة هي إحدى أهم الحقائق الكونية» وهي الرسالة الإلهية التي حملها لنا النبي عليه 
ا ا ل ا ل 

«(يَا محمد مُحَمَدُ إِنَّهنَّ حَمْسُ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْم ولي ِكَل صَلَاةِ ء عش قذلك خوشون صلاة) 
[صحيح مسلم: 234]. 

لذا إن وافق أي عمل تعمله ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عمل حقيقي؛ لآنه من 
الحق جل جلاله الذي أوجد كل الحقائق 

الآن إن عدت إلى شكلنا السابق والذي أسميناه تحليل ال 5 تجد أنه يطابق ما في الصلاة 
مرخ أسراق ذا يمكن اعضادة: 


ا" 
يجا بو مياد 0 /#برد 
د 


(الشكل 5.1) 

هذا الشكل يبدأ من الرقم 5 وأركان الإسلام هي 5 أركان» والصلاة من أركان الإسلام 
ال 5 

والآن إن وزعنا الصلوات المفروضة على الشكل الذي أسميناه تحليل ال 5 ستجد وبشكل 
جلي أن 5 صلوات مفروضة يومياً هي موزعة في كل يوم وليلة كما هو معلوم لديك كالتالي : 

2 صلاة في ضوء الشمس: 

1 صلاة وهي صلاة الظهر (التي يبدأ وقتها في منتصف النهار) 

1 صلاة وهي صلاة العصر (التي ينتهي وقتها في آخر النهار). 

2 صلاة في غياب الشمس: 

تلك ال 3 هي 1 و2 


1 صلاة وهي صلاة العشاء وتشترك مع صلاة الظهر والعصر بركعاتها ال4؛ لذا كانت 
صلاة العشاء على السطر نفسه الذي توجد عليه ال1 الأخريين ظهر- عصر ولم تكن معهم 
لأنها ليلية. ومنها ما هو جهري. 


2 صلاة هي المغرب والفجر. 


هاتان الصلاتان تشتركان بنقطة وبالتالي يمكن جمعهما منطقياً في المجموعة نفسهاء هذه 
النقطة المشتركة تكمن في وقت القيام بهاتين الصلاتين والذي تحدده الشمس: 


يبدأ وقت صلاة المغرب بمغيب الشمسء» ولكمال التوازن: 
يتتهي وقت صلاة الهجر بشروق الشمس. 
وهذا ماتراه واضحاً فى الشكل الجديد التالى: 


5 صلوات 
مفروضة يومية 
3 صلوات 2 صلاة 
١‏ / 0/7 
2 صلاة 1 صلاة 1 صلاة 1 صلاة 
شروق - غروب العشاء العصر الظهر 


(الشكل 582) 


إلى هذه النقطة يمكن أن يكون ما سبق مجرد مصادفات عجيبة لا أكثرء ولكن الطواف 
خول الكهرة يعفلى تأكيدا آخر كما فى الشكل العالى : 


لنبدأً الطواف ولنترك عند بداية كل ركن من أركان الكعبة ركعة واحدة. 

عند بداية الشوط ال 5 نجد أن مجموع الركعات على أركان الكعبة هو 17 موزعة كالتالي: 
5 ركعات على ركن الحجر الأسود و4 ركعات لكل من الأركان الباقية. 

هذه ال 5 ركعات على ركن الحجر الأسود هي 2 و 3 

2 صلاة الصبح ( كما ذكر سابقا التشابه بينها ) و 

53 صلاة المغرب و 

4 ركعات للأركان الباقية هي الظهر والعصر والعشاء 

وليكون الظهر والعصر من جهة (صلاة في ضوء الشمس) 

والعشاء من جهة المغرب والصبح (صلاة في غياب الشمس) 

إن تابعنا الطواف نجد: 


عند نهاية الشوط ال 7 أن على كل ركن من أركان الكعبة 7 ركعات كما فى الشكل التالى: 


8 هو مجموع الركعات لكل أركان الكعبة أي : 17 +11 
7 عدد ركعات الفروض في يوم واحد 
1 عدد ركعات السنن المؤكدة في يوم واحد (كما جاء ذ في الصحيح)"". 


وهو ما يبرز أهمية ال11 وعلاقتها مع ال17 
1 أساسي في الإسلام» إنه وحدة ضبطء خاصة في القرآن والشهادات الثلاث التي 


0) (عَنْ ابْنٍ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظتُ مِنْ لني لل عَشْرَرَكَعَاتِ: رَْعتَين كَل الظفرِء وَرَكْعمَينِبَعْدَهَا وَرَكْعتيْنِ بعد 
الْمَغْرِبِ فِي ته وَرَكْعَتَير عد اْعشَاءِ في ِو وَرَكعتي مم اودن 19 ]. 


3 


وعَنْ ابْن تمر رَضيَ الله عَنّْهُمَا : أن وجلا سَألَ الي عَنْ صَكَاةاللَل َقَالَ: ١مَْنَى‏ مَْنَى فَإِذا حَشِيتَ حَشِيتَ الصّبح فَأَوْتِربرَكعَةِ) 
[صحيح مسلم: 1340]. 


وردت 33 مرة في القرآن» وخاصة الأعداد الواقعة عليها"©. 

1 بحرا من المعرفة. في دراستنا هذه علاقته مع 17 واضحة» خاصة أن 11 أيضاً إضافة 
لما ذكرته لك هو عدد التكبيرات في ركعتين» واللتين هما وحدة ضبط في الصلوات» والصلاة 
هي بدورها مرجعنا في دراستنا هذه. 

إن دراستنا ل 5 تتوافق تماماً مع الصلوات ال 5. (الشكل 542) إن حصلنا على نفس 
التوافقات في دراستنا ل 17 فسوف يكون ذلك تأكيداً نهائياً ومطلقاً على دراسة أحد أركان 
الإسلام ال 5 وهي الصلاة. 

لندرس 17 كما درسنا 5: 


30 


نقسم الرقم المدروس 17 إلى أقرب قسمين له بلا كسرء أي: إلى 8 و9 نقسم الرقمين 
الحاصلين بنفس الطريقة السابقة فيكون: 


8ةهو 4و4 
9وهو 4 و5 
وهكذا نتابع العملية على الأرقام الحاصلة إلى أن نصل إلى الواحد كما في الشكل (تحليل 17). 
00 
د 8 
١3‏ 54 3 184 
كير يا تير ا ير ع ير 
3 2 2 2 2 2 2 2 
ا ل ال ل ان ان ا 
2 4 4 4 35 4 45 4 1 38 3 4 43 4 4 1 
ير 
1 1 تحليل ال 17 


(1) راجع رسالة ما هي أعظم الحقائق. 


تحليل ال 5 أعطانا 17 ( الشكل 581 ) في ال 5 صلوات يومية 17 ركعة نتابع ونجد أن: 
تحليل ال 17 يعطينا تفاصيل الصلاة بكل جوانبها كما فى الشكل التالى: 


17 
0 0 0 
9 8 
شمر مشو 
5 4 4 4 
ركعة شروق - غروب 000 ركعة عصر ركعة ظهر 
2 2 2 2 
5 ركعة فجر جهرية ركعة سرية )- ركعة جهرية ركعة سرية ركعة سر كعة سرية كعة سرية 
32 / بالفاتحة وقرآن فاتحة فقط2 فاتحة وقرآن فاتحة فقط | فاتحةو فاتحة فقط فاتحة وقراً 
قل 1-1 1 1 1 1 
ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ركعة ‏ ركعة 
اك 
اطق" 
كعة ركعة 
7 آركعة يومية هى: 


9وركعات في الليل » و8 ركعات في ضوء الشمس. .. وهكذا تابع 6 

5... وستجد أخيراً: أن هذا الشكل لا حاجة لأن أشرح لك عنه فهو بحد ذاته 
معجزة ربانية دليلها الصلاة. 

واللبيب من الإشارة يفهم 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

مثلث العارفين: هو شكل بسيط فى حقيقته» ولكن منتهى بساطة هذا الشكل تجعله 
صعب الفهم (علماً أن العظمة تكمن في البساطة) وهو من رسوم الهندسة المقدسة» ويطابق 
النظم الكونية لقواعد الهندسة المقدسة0©. 

مثلث العارفين شكل رقمي في غاية الأهمية؛ لما فيه من إشارات مرهفة وجلية لأحد أهم 
الأشكال الكونية التي تمثل الأرقام» كان يطلق عليه فيما سبق اسماً شهيراً يونانياً هو «تتراكتيس») 
ومن خلال هذا الشكل يمكن لى تبيان جوانب من هذه المعلومات الرقمية الهائلة. 

(الشكل 1) هو التوزيع الحقيقي للأرقام على مثلث العارفين» كما تلقيته» يمكن رؤية هذا 
الشكل ب 32 طريقة مختلفة كما هو الحال بالنسبة لأي وفق رباعيء و الذي يمكن رؤيته 


ب 2 طريقة 
/ 
3 7 


4 5 6 


7 0 


10 9 لل ق الس 
(الشكل 1) 
ما يهم في مثلث العارفين هو المعلومات الرقمية التي فيه» والتي بدورها تساعدنا على 
فهم جانب من الإشارة الجلية التي جاءت في رحلة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به 
من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ثم عُرِج به إلى السماء. 


(1) راجع رسالة الهندسة المقدسة. 


في هذه الرحلة بَلَعّ صلوات الله عليه أماكن لم يبلغها حتى سيدنا جبريل عليه السلام» 


وعذاك رأى مق آيات ريه اكب 2 أن ريق عات ريه لبر © [النجم: 3 18]. 


في سورة الإسراء يفتتح جل جلاله السورة بقوله: سبحو الى رين يعَبد للم 
اتير القغاي ل التقيين لكا الي لاق ل ين نينا ند هوَالسَِيعٌ البَصِيرٌُ * 
[الإسراء: 1/17] ومن هذه الآيات التي رآها هي الصلاة. 

الصلاة هي الرسالة الإلهية المباشرة التي حملها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في رحلة 
الإسراء والمعراج. 

فقد حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رحلته تلك؛ مخبراً أنَ الله سبحانه وتعالى فرض على 
الب خمميع قبالذة لكل يوم ولبلةوكيك لتقيف مله الصارات خمبا فقس :ارالك باء 
على نصيحة سيدنا موسى عليه السلام)؛ إلى أن صارت خمس صلوات مفروضة لها أجر 
خمسين وهذا ما جاء في حديث الإسراء والمعراج» عندما أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه 
وسلم قائلاً: «. .يا مُحَمَدُ إِنَهُنَ حَمْسُ صَلّواتِ كل يوم ول لكل صَلَاةٍ عَشْرٌفَذلِكَ حَمْسُونَ 
072 .) [صحيح مسلم: 234 ]. 

وهنا لا بد لي من إخبارك أن حديث الإسراء والمعراج على غاية الأهمية» لما فيه من 
معلومات رقمية هائلة تفوق التصور ولا حدود لهاء وأن أفضل تناول للرسالة الرقمية التي 
جاءت في هذا الحديث الشريف هو تناول أرقامها وقراءتها بصرياً من خلال هذا الشكل 
الكوني الذي أسميته مثلث العارفين؛ لأنه ‏ وكما ذكرت لك يمكن بواسطته تبيان جوانب 
من هذه المعلومات الرقمية الهائلة. 
القراءة الأولى لمثلث العارفين: 

اعتبار هذا الشكل كنقاط على أربعة أسطر: 


©« مهعم عم عع عءع مه 


© 
دع ف ع ال و 7 4 
3 . في ثي» « 
2 2 
4 4 4 ب#» ل شه 


59 (الشكل 2) 


كما في الشكل(2) هناك أربعة أسطر لمثلث العارفين تجد فيها: 

السطر 1 نقطة واحدة 

السطر 2 نقطتين 

السطر 3 ثلاث نقاط 

السطر 4 أربع نقاط 

إن جمعت النقاط في هذه الأسطر الأربعة سيكون العدد الناتج هو 10 

في علم الرقم هناك علاقة شهيرة هي: 1 +2 + 3+ 10-4 

وفي هذا العلم يقال : 10 هي 1» ولتفهم هذا الشيء؛ يجب عليك تناول هذا الأمر بالطريقة 
التالية: 

0 هي 1 و0 كذلك 1 هو 1+0 أي 10 تقابل 01 

ويمكن رؤية ذلك بصرياً كما في الشكل التالي: 


الآن المرجع بالنسبة لنافي صحة هذه المعلومة هو القرآن الكريم: 

1 هو رقم الوحدانية»كما في قوله تعالى: 8 وَإِلَهُيٌ لوحك © [البقرة: 2/ 163]. 

و10 هورقم الكمال كما في قوله تعالى: َك عَكرَهٌ كمِلة © [البقرة: 2/ 196]. 

هل يمكن أن تجد عدة «كمالات» مطلقة؟ لا يمكن؛ لآن في الحقيقة» الكمال المطلق 


وبجلاء» واحد. وبالتالي واحد هو كمال مطلق» وهو كامل؛ لأنه مطلق. 
يمكننا أن نقول أن الوحدانية والكمال متلازمان. وهذا يسمح لنا بفهم: 
«...يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر ...2). 


1 صلاة بكمال 10 صلوات. الكمال والوحدانية متلازمان» وهما مجتمعان في: 
1+ 10 -11 أي: اسمه تعالى «هو)ء الذي يمكن أن يترجم في عالم الأسماء على أنه 
الوحيد الكامل أو الكامل الوحيدء أو بعبارة أخرى المتفرد بكماله. لعلها عبارات جميلة» 
ولكنها في الحقيقة ليست سوى صدى بعيداً للفصاحة المتسامية لاسمه تعالى: 


«هو) أو 11. 
1 هى قراة أولية وتيائية لبحلف العارقيع منظورا إليه كنقاط على أريعة اسظر 
مقروءة ك: 1 +2 +3 +4 -10 


القراءة الثانية لمثلث العارفين: 
هي عَدٌّ هذا الشكل 9 نقاط و1 نقطة كما في الشكل (2) هناك: 
9 نقاط على محيط المثلث 
1 نقطة فى وسط ا لمكلة 


4 1 
/ ١ 
«4 2 3 4 
د#/‎ 
٠ 4 4 5 6 4 
/ ا‎ 
4 7 0 : 9 10 4 
46 7 5 ْ 4 


إن جمعنا أرقام هذه النقاط ال 9 على المحيط نحصل على: 50 

3-271 +4 معد 50-1039-8337 

إن جمعنا أرقام المحيط مع النقطة المركزية 5 كان الناتج: 55 

- في علم الرقم يمكن قراءة ال 55 على أنها:5 و5 أي: 

5 + 5- 10 كاليدين بأصابعهما ال 10 

- في علم الرقم يمكن قراءة ال 55 على أنها 50 و05 

وبالطريقة نفسها التي نظرنا فيها إلى 10 مقابلها 01 نعود إلى حديث الإسراء والمعراج 

فنجد: 
«..ي مُحَمَدُ إِنَهُنَ 5صَلوات كُلَّ يوم وَلَيلة لكل 1 صّلاة 10 قَذْلك 50 صَلاةً...» 
+ فى غلم الرقم يفكن الننريه على أن ال8ق مهي متختريات 110 


55 -10+9+8+ 7+ 6+ 5+ 4+3+2+1- ) 1 0) 


وأخيراً: يمكن رؤية ال 55 على أنها وبصورة خاصة:. العدد الواقع على اسمه تعالى 
«مجيب». لذا تأخذ معنى ذا رمزية عظيمة» حركة مسلم يسأل الله رافعاً وفاتحاً يديه: 

5 - 10 أصابع م (10) - 55. 

1+ -11 كقولك: (يا»)» 05+50- 55 كقولك: «مجيب). 

(55+11) هو العدد الواقع بحساب الجمّل على قولك: 

ياامجيب»). (يا - 11 مجيب - 55) 

من المجيب؟ هو! هو -11» من هو «هو)؟ الله؟ العدد الواقع بالجمّل على لفظ الجلالة: 
الله - 66 - 11+55- يا مجيب! 


القراءة الثالثة لمثلث العارفين: 


إن نظرنا ثانية إلى النقاط ال18 فى مغلث العارفيق مععرين إناها أرقاماء تجد أن هذا 


ومحيط. الشكل (3) 
/ 
3 2 


00 سنن و لس 7 املس 7 
(الشكل 3) 


الرقم المركزي 05 ومجموع الأرقام الواقعة على المحيط 50 وهي: 
10+9+8+7+6+4+3+2+1 -50. 


َه 
5 


«...يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ 05 صَلَواتَ كل يوم وَليلة لكل 1 صّلاة 10 قَذَلِك 50 صَلَاةَ...) 
في علم الرقم هناك علاقة وثيقة بين 0 و5 يمكن تبيانها بشكل كامل من خلال القوة 
المنظمة للوفق المثلث» وذلك في عمليات بسيطة» ولكنها غاية في التعبير. 
القراءة الرابعة لمثلث العارفين: 
الصلاة هي الشعيرةٌ النقية والموحاة في حديث الإسراء والمعراج 


ولت العارقيق يعطينا تأكبدا بضريا قوري عن العلكقة الوققة العده الصلواته والين 
الى هنلا الحديث الشريت 


٠ 
مي‎ 


4 9 الل 8 0 


(الشكل 4) 


أ- نجد في مثلث العارفين كما في الشكل (4) أن: 


5 في المركز. 2 و3 من جهة تناظر 8 و9. 


2 صلاة في ضوء الشمس «(الظهر والعصر) وهي تناظر: 

8 ركعات في ضوء الشمس «4 الظهر و4 العصر) : و 

3 صلاة في الليل (المغرب والعشاء والصبح) وهي تناظر: 

9 ركعات في الليل (2 المغرب و4 العشاء و2 الصبح) 
ب - نجد في مثلث العارفين كما في الشكل (4) أن: 

هناك 17 ركعة صلاة يومية في 5 فروض. 

إن جمعنا الأعداد المتناظرة مع ال 5 المركزية وهي: 

2 و3 التي تناظر 8 و5-3+2(9: 17-9+8) 

يكون مجموع ركعات ال 5 صلوات هو 17 ركعة يومية: 

8 في ضوء الشمس (4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر) و 

9 في الليل (3 المغرب و4 العشاء و2 الصبح) 
اج - ومثلث العارفين يعطينا تأكيداً بصرياً قوياً عن العلاقة الوثيقة لعدد الصلوات, والتي 
فرضت في هذا الحديث الشريف. إضافة لما سبق ورأيناه» كما في الشكل (5) 


4 
2 ل-223 


5-06 
5 5 9 


2 فرض في الشمس» * 2 - 8 ركعة في ضوء الشمس. 

3 فرض في الليل» *3- #9 ركعة في الليل. 

إضافة إلى ذلك فإن أكثر ما يميّز الصلوات المفروضة بعضها عن بعض. أنها مجموعتان: 
سرية وجهريّة: 

#اشرفان» الظهر والعضي تضاى والتتون فوق الأفق بو 

8 جهرية المكرب:والعشاء والقبجر تضاى والشمس تمت الآنق أي : 

2 0 

8 ركعات للظهر والعصر و: 

9 ركعات للمغرب والعشاء والفجرء أي: 

.23+32-17-9+8 

ويمكن صياغة النتائج السابقة على الشكل التالي: 

عده وكعات الضيلرات السرية الفروضة هو عده الفروفن الببرية فرفرعا إلى غدد 
التروضن العهرية: 

وغذة ركعات الضلوات الجورية الشروطة هو عدة الفروضن الجهرية مرقوها إلى عندذ 
الفروض السرية أي: 

32 2 - 8+ و9. 

بهذه الطريقة» ترى العلاقة بين عدد الصلوات اليومية والركعات اليومية راسخ بقوة وثقة 
من خلال حديث الإسراء والمعراج 


القراءة الخامسة لكلف العارفين: 
في هذه القراءة نعتبر المحور العمودي الذي فيه الآرقام آ[و5 » يقسم مثلث العارفين إلى 
قسمين: القسم الأيمن يمثل الليل» والقسم الأيسر يمثل النهار» ثم: 


أ- نقابل عمودياً بين الأرقام 1و5 وبين الأرقام 3 و9 وبين الأرقام 2 و8 


ب - نقابل أفقياً بين الأرقام 3 و2 وبين 6 و 4 وبين 9 و 8 وبين 10 و7 


انظر إلى (الشكل 6) بتمعن ولاحظ ما يلي: 
1 
3 2 
#سدب ابد 
/ الكككتتتكلة 5 #8 ححح ل 
3 صلاة في الليل 2 صلاة في الشمس 
9 ركعة في الليل 8 ركعة في الشمس 
6 ركعة جهرية في الليل 4 ركعة سرية في الشمس 
مع قراءة القرآن مع قراءة القرآن 
0]ركعة في الفاتحة وقرآن 7 ركعة في الفاتحة لوحدها 
(الشكل 6) 


أ- التقابل العمودي بين الأرقام الواقعة على محيط مثلث العارفين: 

في المحور العمودي لمثلث العارفين رقم 1 يقابله بشكل عمودي 5 هناك 

5 صلوات مفروضة يومية والتي تشكل مجتمعة: 

1 ركن من أركان الإسلام ال 5 . 

وبما أن القسم الأيمن من مثلث العارفين هو قسم الليل» والقسم الأيسر هو للنهار» لاحظ 
كيف فقط 1 و5 هي في الوسط بين الليل والنهار. 

والآن هناك: 


هذه تبارية (1اظلين ]عضي )اكاب عموديا: 

8 ركعات نهارية (4 ظهر. 4 عصر) 

3 صلاة ليلية (1 مغرب»1 عشاء»1 صبح) تقابل عمودياً: 
9 ركعات ليلية (3 مغرب» 4 عشاء» 2 صبح) 


* لاحظ أن كل من 6 و10 من جهة الليل و4 و7 من جهة النهار عمودياً لا تقابل شيئاً. 


ب - التقابل الأفقي بين الأرقام الواقعة على محيط مثلث العارفين: 
3 صلاة في الليل (1 مغرب. 1عشاءء 1 صبح) يقابلها: 
2 صلاة في النهار (1 ظهرء 1 عصر) 
6 ركعات جهرية في الليل مع قراءة قرآن (2 مغرب, 2 عشاءء 2 صبح) يقابلها: 
4 ركعات سرية في النهار مع قراءة قرآن (2 ظهرء 2 عصر) 
9 ركعات في الليل (3 مغرب,. 4 عشاء» 2 صبح) يقابلها: 
8 ركعات في النهار (4 ظهرء 4 عصر) 


والآن إذا علمت أن الأصل في الصلوات السرية أن تكون في النهار. والجهرية أن تكون 
في الليل (ما عدا 2 ركعة يوم الجمعة» والتي هي حالة خاصة تجدها في القراءة القادمة لمثلث 
العارفين)؛ لذا لاحظ أن هناك: 

0 ركعات مع فاتحة وقراءة قرآن من جانب الليل» منها: 

6 ركعات جهرية في الليل و4 ركعات سرية في الشمس (6 أكبر من 4 والأصل في 
الركعات الجهرية هو الليل لذا تذهب ال 4 ركعات جهة الليل) 

7 ركعات بالفاتحة وحدها جهة النهار» منها: 

4 ركعات سرية في النهار و3 ركعات سرية في الليل» (4 أكبر من 3 والأصل في الركعات 
السرية هو النهار لذا تذهب ال 3 ركعات سرية في الليل جهة النهار). 


والآن حديث الإسراء والمعراج وكيف فرضت الصلاة» يعطينا من جديد تأكيداً بصرياً 
قويا عن العلاقة الوثيفة لعدذد الضلوات» والى فرضت فى هذا الحديث الشريفك. 


القراءة الخامسة لمثلث العارفين: 
.هذا الوه من قراءة مقلت العارفيق يتجلى للك جانا من حكمته سبحانة فى جعل 
صلاة الجمعة 2 ركعة» وليس 4 ركعات وسأبين لك ذلك.. 


أحد أوجه قراءة مثلث العارفين مبنية على 1 10.٠4.‏ 
1[ واحد مثلث. 
4+ أربعة أسطر. 
0 عشر نقاط (9 نقاط على محيط المثلث ونقطة في المركز1) 
أ- في علم الرقم محتويات أي رقم تظهر لك مكنون هذا الرقم» ويرمز لها بالحرف (م)؛ 
ومحتويات أي رقم هي: مجموع الأرقام من ال1 وحتى ذلك الرقم. 
إن طبقت هذا الشيء في هذا الوجه من قراءة مثلث العارفين تجد: 
م(1)+م(4)+م(10)- 50+05+10+01-55+10+01 55+11 -66 
66 هو العدد الواقع على لفظ الجلالة: (الله) جل جلاله 
ب - وفي علم الرقم رفع أي رقم إلى قوة» مثلاً: مربع الرقم 2 هو 4 هذه العملية تظهر تفاعل 
الرقم مع نفسه. 
إن جمعت عدد الركعات في 1 يوم تجدها 17 
إن جمعت عدد الركعات ل 7 أيام كل يوم 17 أي: (177) تجدها 119 ركعة» ولكن 
الواقع ليس كذلك؛ لأن عدد الصلوات المفروضة في الأسبوع هو 117 وليس 2119 وتفسير 
ذللك :عو هذا الوجه من قراءة ملت العارفين مرفوعاً إلى قوة :2 
72 - 42 + 2 10 -100+16+01 -117 -(177) - 2 (!!إصلاة الجمعة 2 ركعة) 


7 هو عدد الصلوات المفروضة في الأسبوع. 


القراءة السادسة لمثلث العارفين: 


إن نظرتا ثانية إلى التقاط ال0"كن مكلت العارقيى مغفرين إياها أرقاماً كما فى القراءة 
الغانية لمقلث العارفين و(الشكل 3): 


ا ” 


0 سم *[ الللسسيسي 3 لل 7 
( الشكل 3) 


نجد أن مجموع أرقام المحيط 50 هو مقلوب ال 05 المركزية. 

«.. .يا مُحَمَدَ إِنَهُنَّ 05 صَلَوات كل يوم وَليلة لكل 1 صّلاة 10 قَذْلكَ 50 صَلَاة...) 

هذه القراءة تعطي شروحاً وتقاصيل خياضة عن حديث (50»: 05) صلاة وإشارات 
عظيمة لما فيه من أسرار أودعها الله سبحانه فيما يتعلق بالصلاة وبما ذكر فيه عن كيفية إنتقاص 
الصلوات. من 50 صلاة إلى 05 صلاة في اليوم والليلة» إِنْ فهم تلك الإشارة البديعة عن 
(50» 05) صلاة وحديثها الرائع تجدها في (الشكل 27 

كماراينا 

توجد 50 صلاة أنقصت إلى 05 صلوات . 45 - 05 - 50 

5 هو عدد الصلوات المنقوصة. توجد 45 صلاة منقوصة. 

والآن: إن كانت 05 صلوات ب 17 ركعة بالحساب نجد أن 45 صلاة ب 153 ركعة: 


5 صلوات رك 
5 صلاة اا 
[ - 153 ركعة 
في علم الرقم محتويات أي رقم تظهر لك مكنون هذا الرقم؛ ويرمز لها بالحرف (م) 
والمحتويات هي: مجموع الآرقام من ال1 حتى ذلك الرقم 
إن طبقت هذا الشيء في هذا الوجه من قراءة مثلث العارفين تجد أن: 
م(17) 153 وتجد أن (45) هي م (9) 
إن بحثت عن مكنون الرقم 153 تجد: 
3- 179 
وإن بحثت عن مكنون الرقم 45 تجد: 
5 - 9<« 5 


م(179-153-017 03000 13-8 دم رق 


للا 


( الشكل 7) 
الآن إن وضعت الأرقام السابقة بشكل بصري كما في الشكل (7) وأمعنت النظر جيداً» 
تفهم تلك الإشارة البديعة عن (50» 05) صلاة وحديثها الرائع الذي حمله لنا نبينا عليه 
مودت 2 ووه يكو 
...يا مُحَمَدُ إنَّهُنَّ حص حَمْسُ صَلواتٍِ كل يوم وَل كل صَلَاة عَشْرَذلِكَ حَمْسُونَ صَلاة...» 


[صحيح مسلم: 234 ]. 


ست مت وه 2ه ده 


كال ع لك 1 حمزها 1 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 


جميع حركات الصلاة تذاع وتسبق وتؤمر بالتكبيرة «الله أكبر» ما عدا الوضعية التي تلي 
مباشرة الركوع بالذات حيث لا يقال «الله أكبراء بل «سمع الله لمن حمده). 

هذا الشيء الذي قد يبدو لك خللاً ما هو في الحقيقة إلا إشارة لك» وذلك لافت للنظر 
لأهمية هذا الأمر إذ لا وجود لخلل في النظام الإلهيء بل هو أمر يدعو إلى اليقظة والانتباه؛ 
ذلك لأن العقل البشري يحب راحة التعميم و التصنيف و توحيد المعلومات ويحب بذل 
الجهد الأدنى. 

إِنّ هذا الذي قد يبدو خللاً في نظام تكبيرات الصلاة من شأنه إيجاد ترتيبات رقمية مقصودة 
معبرة و رمزية. ذلك لآن التكبيرة «الله أكبر» هي من أهم العبارات في الإسلام» فهي تقال عند 
الحجر الأسود وتطبع بطابعها كل شوط من أشواط الطواف حول الكعبة. 

«الله أكبر» كذلك هي أول عبارة في الأذان» وهي أهم عباراته وأكثرها تميّزاً وتمييزاً له 
حيف أنها الأكثر تكرارا قي 

«الله أكبر» أيضاء هي أول عبارة يسمعها المسلم عند ولادته» ولعلها من آخر ما يسمعه عند 
وفاته. 

«الله أكبر»: بها نبدأ الصلاة» وهي تقود جميع حركات الصلاة وتضبط ركعاتهاء وهي العبارة 
القائدة التي تسير في الصلوات» وكما تعلم فإن الركعة: هي الوحدة المعتمدة و الضابطة لعدد 
ركعات كل صلاة» حيث تأخذ الركعة اسمها من وضعية محددة في الصلاة ألا و هي الركوع. 
وعند الاعتدال من الركوع لا يوجد تكبيرة» بل سمع الله لمن حمده» ولكي ترى جانباً من 
حكمته سبحانه في ذلك» عليك البدء بحساب التكبيرات لركعتين: 

1 تكبيرة عند الابتداء بالصلاة؛ إنها تكبيرة الإحرام؛ بعدها تلاوة دعاء التوجه» ثم الفاتحة 
ثم ما تيسر من القرآن. ثم بعد ذلك: 


6 حركات متعاقبة متلاحقة لكل منها تكبيرة ما عدا بعد الركوع» أي: 


5 تكبيرات. التكبيرة الخامسة من التكبيرات ال5 المتلاحقة» ترافق الوقوف كما في 
البداية. وفي وضع الوقوف هذاء هناك قراءةٌ للفاتحة وما تيسر من القرآن. ثم: 

6 حركات متعاقبة متلاحقة تحتاج إلى: 

5 تكبيرات» بعدها جلوس التشهد والذي يقال فيه الصلوات الإبراهيمية» وإلى الآن 
محصلة التكبيرات لركعتين هي: 

1 تكبيرة. والتي يمكن اعتبارها وحدة ضابطة» ثم للاستمرار في الصلاة هناك: 

1 تكبيرة للوقوف وقراءة الفاتحة بقرآن أو بلا قرآن» 

6 حركات متلاحقة ب 5 تكبيرات. هذا يعطينا: 

6 > 5 + 1 تكبيرة» نضيفها إلى 11 السابقة نجد: 

7 6 +11 إن تابعنا ينبغي لنا قول 5 تكبيرات أخرى قبل جلوس إجباري نضيفها إلى 
7 تجد: 

2 - 5 + 17» وبالتالي نجد أن: 

1 تكبيرة في الركعتين» والتي يمكن اعتبارها وحدة ضابطة» أصبحت أكثر وضوحاً. 

الدراسة السابقة للتكبيرات وحركات الصلاة أوصلتنا إلى سلسلة عددية تبدأً: 

1 تكبيرة عند الابتداء بالصلاة» ثم بعد ذلك: 

5 تكبيرات ل 6 حركات متعاقبة متلاحقة لكل منها 1 تكبيرة ما عدا بعد الركوع. وهذا 
كاف لإيجاد سلسلة هندسية هي: 


1-06 

1 - 5+ 6 
17 - 11+6 
2 ح- 5 +/1 
8 - 22+6 
3 ح- 5+ 28... 


والتى بدورها تعطينا الأعداد 11» 217 22 


والآن تعال معي واحسب التكبيرات في صلاة ل 1 يوم لترى جانباً من هذه الترتيبات الإلهية» 
وسنبداً بالصلاة الوسطى صلاة العصر”" ثم نتابع بقية الصلوات بعدهاء حيث ستجد هناك: 

2 : تكبيرة في صلاة العصر. 

7: تكبيرة في صلاة المغرب 

2: تكبيرة في صاهة العشاء 

1 : تكبيرة في صلهة الفجر 

2 : تكبيرة في صلاة الظهر 


جميع الشروح السابقة (وهذا ما ينبغي لك ألا تنساه) هي قراءة للتكبيرة: 
«الله أكبر» التي هي من أهم العبارات في الإسلام. 


كذلك «الله أكبر» أساسية في الأذان الذي ينادى به 5 مرات يومياً من أجل الصلوات ال 5 
والتي مجموع ركعات هذه الصلوات ال 5 هو 17 ركعة . 

الأذان صافياً ونقياً كما أنزل أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو: 

الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله) [سنن أبي داود: 421]. 


الآن إن حسبت عدد الأحرف المستخدمة فى الآذان ستجد أنها 17 حرفاً هى: 
ونع الأسرف الام نامنيا: 


(1) عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود قَالَ: حبسم الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َنْ صَلَاة ال لْعَضْرِ حَنَّى امَرّث الشَّمْسُ أَوْ 
5000 2 تحارى ره ارورم ره 1010007 ااه 
اصْفَرّتُء فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ: 'شَعَلونَا عَنْ الصَّلاة الْؤْسْطَى صَلَاةٍ الْعَضْر) [صحيح مسلم: 997]. 


9 أحرف للشهادتين لا إله إلا اللهء محمدًا رسول الله هي : لاه م ح در س و 
8 أحرف لبقية كلمات الآذان هي: ك ب ش ن يع ص ف 
لاإأصرفاه الامدلة يعدا 11 حرفا 


ترى ماذا يمكن أن يكون أفضل عدد واقع على التكبيرة في حساب الججَمّل؟7) 


إنه سوف يكون أمراً لافتاً للنظر إن وجدنا 17» وسيكون الأمر مدهشاًء أن العدد الواقع 
على التكبيرة هو شيء من قبيل ع 17 والحل الأمثل و الأكمل ألا نستخدم رقماً دخيلاً من 
أجل (ع)» و إنما رقماً ذا علاقة وثيقة ب 17 أو شبيه به. أما أن تكونع - 17 فهو شيء يفوق 
ما يمكن أن نأمل به و نرجوه. 

العدد الواقع على عبارة «الله أكبر) - 17<< 17 - 289 - 217 ...! 

وخير ما أختم به رسالتي هذه بقول من أوتي جوامع الكلم» نبينا صلى الله عليه وسلم فقد 
حدث الصحابي ابن عمر قائلاً: 

مانن نصَلَي مَعَ وَسُولٍ الله صَلَى الل عله وم لع إِذْقَالَ وجل من القؤم: 

لله بذ كيرا وَالْحَهدُ له كثيراوَسْبحَانَ اله بكر وََصِيً» قال وَسُولٌ اله صَلّى الل عل 
وَسَلَم: ١مَْ‏ الْقَائِلَ كَلِمَة كذَا وَكَذا؟) قَالَ وَجلٌ من الْقَوْم : أن يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «عَجِيْتٌ لَهَا 
نفك لها الات الكماءة: 

قَالَ ابح غ غم قها توكتوق اذل نويشة رَسُول الله ضلى اللا عل وسلع بثو ل ذَلك. ضحت 
مسلم: 943]. 


إلا 


ست مت وه ده دده .0 


(10) راب جع التعريفات جدول حساب الجمل. 


كاله مالي اعظلم لدان 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

(لا إله إلا الله) هي أعظم ذكر وأعظم حقيقة في هذا الوجود. 

والسبب أني قلت لك أنها أعظم الحقائق, لأن الله جل جلاله خاطب نبينا عليه الصلاة 
والسلام في كتابه بقوله: # اَل كالهلا أهَّهُ 4 [محمد: 19/47] ولم يقل سبحانه له فاشهد 
وبالتالي هناك يقين بوجود علم هائل في هذه العبارة. 

أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال عن أعظم الحقائق: 

«حَيدُ مَا قَلْتٌ أنَا وَالئيُونَ من قَبلى: لا لَه إلا الله) [سنن الترمذي: 3509]. 

علوم (لا إله إلا الله) تفوق التصورء ولا حدَّ لنهايتهاء وهنا سأبين لك جانباً من تلك العلوم 
مستعيئاً بالله جل جلاله: 


١‏ لا إله إلا الله ) عبارة تتضمن نفى وإثبات: 
(لا إله) نفى, (إلا الله) إثبات. 


(لاإله) خمسة أحرف (ل-1-١-ل-ه)‏ 1 
( إلا الله ) سبعة أحرف (1-ل-1-١-ل-ل-ه)....‏ 7 


ومن المتعارف عليه أن أحرف اللغة العربية تنقسم إلى: 

أحرف تسمى مائية وأحرف أخرى تسمى نارية» منها الآلف والهاء فهي نارية» أما اللام 
فهي مائية”""» وهناك مجموعة ترتيبات بين أحرف 5 و 7 تجدها في عبارة: 

(لا إله إلا الله) حيث تكرر فيها: 

حرف ل - 5 مرات وهو حرف مائي. 

وحر ف !| - 5 مرات وهو حرف ناري. 

وحرف ه 2 مرة وهو حرف ناري. 

ليكون مجموع الأحرف المائية 5 و النارية 7. 


(1) راجع التعريفات ‏ توزيع الأحرف الأبجدية حسب الطبائع. 


(لا١ال‏ هالاال له) 

كذلك هناك مجموعة ترتيبات بين أحرف 5 و7 تجدها مثلاً: في أشهر سباعية في القرآن 
الكريم وهي الفاتحة الشريفة وآياتها 7 والتي ترقيمها بالتنزيل 5. 

راطا الريدي واالجدار اموي 

الله * الرحمن # الرَّحيم * رب # المالك. 

كذلك فقد استخدم الله تعالى في الفا فبحة الشريفة 21 حرفا فو الأبتعديةة أ أي: إن هناك 7 
أحرف غير مستخدمة وتسمى في العربية: (سواقط الفاتحة). 

والآن هناك في القرآن الكريم ثلاث شهادات لله تعالى هي 
(لا إله إلا الله) وهي بحساب الجمل - 165 والأحرف المستعملة في هذه العبارة الإلهية هي 3 
(لا إله إلا هو) وهي بحساب الجمل - 110 والأحرف المستعملة في هذه العبارة الإلهية هي 4 
(لا إله إلا أنت) وهي بحساب الجمل - 550 والأحرف المستعملة في هذه العبارة الإلهية هي 5 


والأحرف المستعملة فى هذه الشهادات الإلهية الغلاث هى 12 حرفاًء 
واعلم وفقني الله وإياك لكل خير أن: 
(لا إله إلا الله) - 12 حردا وأ (متعبيه رسرل ان كه حرفا 
«لا إله إلا» مشترك بين الشهادات الإلهية الثلاث ‏ المختلف فيما بينها الأسماء الثلاثة: 
شوء أنث + الله 
هوء أنت» الله بحساب الجمل - 528 أي مقلوب 825 
528 825 


إلحططر 


( لا إله إلا الله ) - 165 


(لا إله إلاهو)- 110 
(لا إله إلا أنت ) - 550 


وعليك أن تلاحظ الآن أن 165 و 110 و 550 هى من مضاعفات 11 
«لا إله إلا» - و99 أى 119 وأن: 


الله -66 أى 116 


عو 


أيضا فإن 528 و 825 هى من مضاعفات ...11 
1175-25 


11 «48 - 8 


حتى الباقي من طرح 825 و528 هو من مضاعفات 11 
2--2-25 2 202 
297 2 ,1:62 
وكم هذا شيء معبر وجميل جداً 
وأما قوله تعالى: #وَأْمَابتِعَمَةَرَيَكَ فَحَوِّثُ 4 [الصحى: 11/93] فهو يشير فيما يشير إليه إلى عبارة 
( لا إله إلا الله ) لأنه بحساب الجمل تجد أن: 
نِعْمّة - 165 - لا إله إلا الله. 
وهناك شيء لا خلاف عليه أن نعمة الله سبحانه وتعالى هي الإيمان وبالذات هي نعمة 
(لا إله إلا الله) وأعظم نعمة هي لا إله إلا الله واتتحدث بنعم الله يكون أولاً: بنعمة (لا إله إلا الله) 
لأنك إن قرأت قوله تعالى: 
« أفيمًا الْصَرَط الْمَمْيَقِيمٌ © صرَط أَيّبنَ أحَمت عَلَيْهِرْ غَيرِألمَفْضُوبِ عَلْتْهِرْ وَل 
القابرتك # [الفاتحة: 1/ 7-6]. 


تجد الصرّط هو الحد الفاصل بين أهل النعيم وأهل الجحيمء وهذا المعنى تجده في آيتين 
من آيات كتاب الله الكريم: 

الأولى في قوله تعالى: « تألم لاله إلا هه وَسَسَغِر در 
ل 

1 ْكافوأدَا ل َم لآ إِكَهَ إلا هيمنت كبرونَ © [الصافات: : 37/ 35] وهي لأهل الجحيم» وهذا 
المعنى يؤكده قوله تعالى: 

لوا لين لا وموس بِالْأرَوَ عن الصَرط لكبو © [المؤمنون: 23/ 74] 

وبالحساب تجد أن مرتين من (لا إله إلا الله) تساوي الصرّط: 

2 لا إله إلا الله ) - 330 - (صزط) - 330 

وتجد أن ( لا إله إلا الله ) - 165 للمؤمنين 

و( لا إله إلا الله ) - 165 للجاحدين 

5 + 165 - الصرّط - 330 

عبارة الصرّط فيها مرتين ( لا إله إلا الله) وبالتالي إما النجاة مع سيدنا النبي وإما تكبر 

ووقوع في الجحيم والعياذ بالله. 


0 


نل وَلِْموِْنِنَ وَالْمُؤْمتتٍ * 


والأسماء الحسنى ال 99 كلها تشهد أن ( لا إله إلا الله ) و( لا إله إلا) الرحمن و( لا إله 
إلا المح ودب الرشيد الصمور. 
(ةإله الابو)... الرحمن الريصم الملك ..ء الرشيد الصبوز 
598 59 
وفي سورة الإخلاص تجد قوله تعالى: # ألنّهُ أَلصَمَدٌ # [الإخلاص: 2/112]. 
والصمد هو الذي يصمد إليه عند الحوائج. الوحيد القادر أن يعطي عند الحوائج سبحانه وتعالى. 
الصمد - 165 - ( لا إله إلا الله ) 


أما إن بسطت حروف (١‏ لا إله إلا الله ) كما فى التالى: 
(لآاله آال1 اال ل )سعود: 


حرف (ل): مكرر 5 مرات 

حرف (1) هكرر ك5هراث 

حرف (ه) مكرر 2 مرة 

فإن علمت أن المضلع ذو 5 أضلاع هو خير ما يمثل النسبة الذهبية وقمت بتوزيع بسط 
حروف (١‏ لا إله إلا الله ) على أضلاعه تَحَصَّلَ لديك هذا الشكل الرائع: 


3 

2 - 
وكم في هذا الشكل من توازن لا يقدر عليه إلا و 000 
والآن إن نظرت في قوله تعالى: ل كعك أنه لاله إلَالنَه وَسَسَغْفرَ لد يك وَللْمُؤميينَ 


والمؤوكات © إسيد: 19757] مسجل نفسك تقول: ان كن بيدا نيا و تبتر عندها لك 
وللمؤمنين والمؤمنات. لأنه أصلاً أهم شيء في رحلة الحياة الدنيا هي اللحظة الأخيرة» عندما 
تنتقل فيها إلى العالم الآخر؛ وعند تلك اللحظة يغيب وعيك ولا يبقى إلا نفسك الأصيلة وما 
مراناتي جهادو عزما ري الى تكلم يناك نالك قال ا علج العباد قار السام : (مَنْ كَانَ 
آخرٌ كَلامه لا لَه إلا الله َكَل الجَنّة) زروة أب دائد]. 

وإن أحبيت ا ل ساو اه 


ووه ل نون: هك أن كلها 0 ا 
التمايهة 5 من أيه ناما [صحيح مسلم: 345]. 

واعلم أخيرا أننا لم نقف إلا على شيء قليل من بحور علوم: ( لا إله إلا الله ) لأنه تعالى 
قال: وما وتسم منَ الْعلَوِ إلا ملالا [الإسراء: 17/ 185]. 


م 00 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

... من أكثر العلوم التي شغلت عقول أشهر العلماء القدماء وعلى مدار التاريخ» هو علم 
تحضير الترياق أو ما يسمى الوصول إلى حجر الفلاسفة. 

فمنذ العصور القديمة» إلى أواخر القرن السابع عشرء كان حجر الفلاسفة هو الهدف 
المنشود في عالم الخيمياء (الكيمياء القديمة). أو ما يسمى: علم الترياق أو علوم الحكمة 
أو علوم الخلافة أو حجر الفلاسفة » وربما مادة البداية اسمها حجر الفلاسفة والنهاية هي 
الترياق أو ما يسمى الكبريت الأحمر أو الترياق الأكبر» كلها مسميات لذات العلم. 

الكبريت الأحمر يسمى الإكسير وهو الذي يستخدم لتحويل المعادن إلى ذهبء وقد 
يطلق حجر الفلاسفة على المادة النهائية التي هي الترياق وعموماً مشكلة تحضير الترياق هي 
المصطلحات. 

هنا سأكمل معك هذه الرسالة باعتماد مسمى الترياق لهذا العلم» وقبل أن نبدأ إياك أن 
تقول ما لنا ولعلوم القدماء لآن القاعدة والعرف عند المسلمين أن العلم موصولء إن لم يفهم 
الإنسان علوم القدماء فهذا لا يعني أنها غير صحيحة لأن العلم الذي ليس له أصل لا قيمة 
له علماً أن علم الترياق تولى الكثير من ذوي العقول المنيرة» مهمة البحث وراء حقيقته على 
مر القرون» من هؤلاء العلماء كان هناك العالم الشهير أبو الكيمياء الحديثة «روجر بويل»» 
وكذلك العالم الكبير (إسحلق نيوتن»» عالمان جهودهما العظيمة خالدة إلى يومنا هذا. لقد 
كتب السيد إسحلق أكثر من مليون كلمة حول أمر حجر الفلاسفة(أي الترياق)» وبعد وفاته 
في عام 1727» قرر المجتمع الملكي أن هذه الكتابات غير ملائمة للنشر» ولكن تم إعادة 
اكتشاف أوراقه في منتتصف القرن العشرين» وأقر معظم العلماء أنه كان أكبر الخيميائيين.؟ 

مؤلقاكا عابر وح قا قدد أقكر عرد معة كناب» ولاعت مؤلناتة وقد دك ومن أشهر 
مؤلّفات ابن حيان كتابه الشبعين؛ الذي جمع فيه سبعين مقالاً عن احدث .ما وصلت إليه 
الكيمياء في عصره وذهب إلى القول أن المعادن هي خليط من هذه العناصر الأربعة اثنان 
منهما داخلياً واثنان خارجياًء ومن فرضيته تلك تم استنتاج أن تحويل معدن إلى آخر ممكن 


من خلال إعادة ترتيب هذه الخواص الأساسية» وأن هذا التحول» بحسب اعتقاد الخيميائيين» 
سيكون بواسطة مادة سموها الإكسير (أي الترياق). 


الترياق: دواء كوني وهو مادةٌ يمكنها تحويل المعادن العادية» كالحديد» والرصاصء. 
والنحاس. والنيكل؛ إلى معادنَ ثمينة كالذهب والفضة.ولكن الحكماء (وهو اسم الذين 
يعملون في تحضير الترياق) هدفهم هو الوصول إلى هذه المادة التي لديها قدرة على علاج 
الأمراض» وتجديد الشباب» وليس السعي في تحصيل الذهب وهمهم هو الخير للناس من 
خلال كل الخصائص المذهلة التي تجدها في الترياق فهي المادة السحرية التي تطرد السموم 
من جسم الإنسان وتعيد له تألقه وشبابه؟ 


وقد تجعل الله جل جلاله عند الآنسان قدرة على تغيير وتحسين المادة وكل ذلك بفضله 
سبحانه» وتدبير الترياق ليس عملية كيميائية فحسب بل فيها حكمة إلهية وفهم عميق للمادة) 
وتأخذ أبعاداً أخرى من الناحية الإيمانية لأن فيها فكرة الإصلاح» ولا يمكن إصلاح إلا ما 
فسدء وهنا تدبير الترياق مدخل ليصلح فيه الجسد وبالتالي تصلح النفس والروح. 


الترياق بشكل عام له قوانينه الخاصة به. وهي تختلف عن قوانين الكيمياء المعروفة 
وبشكل جذري. 

والآن ألخص لك فكرة عمل الترياق من وجهة نظر الحكماء وهم الذين وصلوا إلى هذا 
العلم: 

هناك مواد تحضير الترياق الأولية وهي بسيطة جدا ولكن أخفى أكثر الحكماء هذه المادة 
حفظاً على ألا يقع هذه العلم في يد جاهل همه كسب المال ويستشهدون لذلك الأمر بقصة 
قارون مع سيدنا موسى ويعتبرون أن الكنوز التي حصّلها قارون كان سببها وصوله إلى علم 
الترياق مستشهدين بقوله تعالى: م#قَالَ نما أويسهعَلَ عِلِْعِنِدِىَ # [القصص: 8 والعلم الذي 
عنده كان علم الترياقء والله أعلم. 


ونظرة الحكماء في تحضير الترياق أن المادة مؤلفة من عناصر أربعة وطبائع أربعة: 

1 - العناصر الأربعة وهي: التراب - الماء- الهواء - النار 

2 - الطبائع الأربعة وهي: الحار - اليابس - البارد - الرطب 

واختلاف نسب الطبائع في أي مادة يعطي صفات تلك المادة. وتحضير الترياق هو تدبير 
المادة المؤلفة من العناصر الأربعة على الطبائع الأربعة وتركيب النتائج بنسب تسمى موازين 
العمل وهذا هو أساس عمل الترياق» أي أن هدفه هو تعديل طبائع المادة والوصول بها إلى 
مادة متوازنة هي الترياق وهذا جل عمل الحكماء. 


وهنا سأضع بين يديك نظرية متطورة للمادة وهي من اجتهادي الشخصي ولا تجدها في أي 
مراجع وسأعيد لك صياغة فكرة العناصر الأربعة والطبائع الأربعة بشكل حديث كما يلي20: 

1 - العناصر الأربعة هي بمفهوم حديث: 

التراب هو: الحالة الصلبة للمادة. 

الماء هو: الحالة السائلة للمادة. 

الهواء هو: الحالة الغازية للمادة. 

النازرهو: الطاقة الحرارية للمادة. 

2 - الطبائع الأربعة هي بمفهوم حديث: 

الحار هو: الطاقة 

الياسس هو: شكل محدد. 

البارد هو: طاقة كامنة. 

الرطب هو: شكل غير محدد. 

والقاعدة العامة في هذا العلم أن شكل المادة يتغير بالطاقة. 


(1)وهذا من اجتهاد الأستاذ سليمان سامى الجوخدار وخاص جداً. 


ويمكن الجمع بين العناصر الأربعة والطبائع الأربعة كم يلي: 

تراب: (بارد يابس) 

ماء: (باردرطب) 

هواء: (حاررطب) 

نار: (حار يابس) 
ملاحظات عامة: 

التراب يقابل الهواء ت ج+> ه 

النار يقابل الماء ‏ ن ج>م 

وقد اختصرها الحكماء بجمع الأحرف الأولى للعناصر الأربعة بكلمة: نتهم 

وخلاصة تحضير الترياق يكون بمادة أولية تؤخذ من البداية ويعمل عليها حتى تنقسم 
إلى أربعة مواد حسب نظرية العناصر والطبائع الأربعة والمادة التي تجمع هذه المواد الأربعة 
بشكل متوازن هي: الترياق. 


إن أذن الله لك وشرفك بهذا العلم فإن المادة وتبادلاتها التي تراها أثناء عملك هو شيء 
مدهشء ويمكن لي أن أقول لك بأناك سوف ترى حكمة الخالق فيما خلق سبحانه» وترى 
أموراً ونواميس كونية تحتاج إلى ملايبن السنين كي تراها منفصلة» بينما في فترة قصيرة تراها 
أثناء تمضير ك للترياق, 

وإن قدر لك ورأيت كل هذه التبادلات في المادة وبهذا الوقت القليل عندها نظرتك 
تختلف إلى الوجود بأسره. 

وعند تعمقك في علوم الترياق أو ما يسمى علوم الحكمة عندها تختلف نظرتك إلى المادة 
والحياة وتصبح أرقى بكثير (وهذه تجربتي الخاصة مع هذا العلم) وتقدر تماماً قدرة الله جل 
جلاله التي لانهاية لها. 

وإن كنت متقدما بعلوم روحية حقيقية فإن نظرتك عند معرفتك بعلوم الحكمة تختلف 
بشكل جذري للموجودات وللحياة بأسرها وتصبح أكثر عمقاًء بل وأي موضوع يوضع بين 


يديك تصبح نظرتك إليه مختلفة. ولا يصبح في عينك شيء يملاً قلبك سوى الله جل جلاله 
وتدرك تماما أن جل وعلا هو كل شيء. وبيده كل شيء. 


وأخيراً في هذا العلم القاعدة لمن وصل إليه هي: اكتم سرك تنل أمرك 

لأنه من علوم الخواص وليس للعامة من الناس أبدا. 

واعلم أن أهم شيء في علوم الخواص بشكل عام أن يبقى الإنسان غير معروف ولا يمكن 
حتى أن يتوقع أحد أنه بهذه المرتبة وأن يكون حريصاً أن يختبئ ولا يلفت النظر حتى أمام 
النافى الدورة عندهم هذه العلوم 

لذلك تسميتي الخاصة لكل علوم الروحانيات (أي العلوم الماورائية) بأكملها علوم 
حكمة. والألكيمي جزء منها لأن هذه العلوم بحاجة إلى حكيمء والحكيم هو الذي بيده 
أسلحة جداً خطيرة» منها علوم الترياق التي أساسها علاج وشفاء الأمراض والحكمة في 
هذا العلم أن يستعمل الحكيم العلاج المناسب تماماً بدون زيادة أو نقصانء بعيداً عن عيون 
الناس لأنه إن افتضح أمره وعلم به العوام فإنهم يضعونه أملهم ووسيلتهم وينسون الله سبحانه 
وتغالن وهذا أمر خطير جدا لأنبهده الحالةيكون سب الشرك للناس وهو مق أهل التوحيد. 


رأكالة. المعلوانة حدر بادا كلها اله 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أنه: 

ما من كتاب يقع بين يديك إلا وفيه شيء من الأخطاءء, إلا كتاب الله تعالى وهذا من 
العجائب. 

انظر كيف يُتداول كتاب عبر آلاف السنين وعبر جميع أنواع النسخ من مخطوط إلى 
مطبوع» وعلى مساحة الأرض كلها بشعوبها المختلفة» دون أن تجد فيه أي تحريف أو تغيير 
أو تبديل ولا يمكن فهم ذلك إلا بقوله تعالى: 

إِنَاعَحَنُ تَرَلدَا لد كْرَوَإِنَا له فظوت * [الحجر: 15/ 9] ولولا أن الله جل جلاله تكفل بحفظ 
كتابه لما وصل إليك نقياً طاهراً كيوم أنزل. 

والآث عليك الانخباة لما في الكتي» فقد تتجد فيها خطأ وخاصة تلك التي كنبت بخط اليد 
وتسمى المخطوط وفي رسالتي هذه أبين لك كيفية تعلم تصحيحها وسأضع بين يديك مثلاً 
على ذلك: 

هناك خطأ صغير لمعلومة جاءت في كتاب شمس المعارف للبوني إن وفقت بالوصول 
إلى الصحيح منها وأخذت به كان فيه كل الخير لك. 

يقول البوني في كتابه شمس المعارف ما نصه: 

وأنااظيظع لحار بالق المطكية ابر المصي لسر اذ ادس للد درن شقان قلي مم نه ار 
غريبة واشتهرت عنه حكايات عجيبة وكان فائق اللسان في علم الحروف والأسماء وعارفاً 
بمراتب الخواص وهو الذي قال: من سنة بلغت (أي أصبحت مكلفاً) لم تفتني ليلة القدر في 
كل سنة. وقال رحمه الله تعالى إذا كان أول شهر رمضان: 

ليلة الأحد كانت ليلة القدر في ال 29 منه. 

وإذا كان ليلة الاثنين كانت في ال 21 منه. 

وإذا كان ليلة الثلاثاء كانت في ال 24 منه. 

وإذا كان ليلة الأربعاء كانت في ال 20 منه. 

وإذا كان ليلة الخميس كانت في ال 25 منه. 


وإذا كان ليلة الجمعة كانت في ال 19 منه. 

وإذا كان ليلة السبت كانت في ال 23 منه. 

(انتهى كلام البوني) 

وإذا أردت التحقق من هذه المعلومة عليك اتّباع الخطوات التالية: 

1 - مقارنتها مع كتاب الله سبحانه وهل هناك ما يثبتها أو ينفيها أم هي فريدة. 

2 - معرفة صاحب الكلام وقيمة ذلك العالم بمقارنته مع غيره. 

8 +مقازتة المخلودة مع طبعات أقلم أو مخطوطات مشابية: 

4 - السؤال عنها عند أناس أعلم منك بهاء وعلى مدى دقتها لديهم. 

هذا في الحالة التي تجد فيها من تسأله أما إن لم تجد أحداً فأنت بحا إلى 'تحفيق 
المعلومة بحد ذاتها هل هي صحيحة أم لا وبالتالي عليك: 

1 - كتابة كل ما يخطر ببالك من الملاحظات عنها. 

2- أن يكون تفكيرك متدرجاً لا متسرعا حتى لا تقع في أخطاء. 

3 - اطرح أسئلة على نفسك حتى تتعرف على هذه المعلومة أكثر. 

4- إن وجدت نظاماً ضابطاً لهذه المعلومة إذاً فهي على قدر كبير من الصحة. 

5- عند تحقيق أي معلومة والبحث عن نظامها عليك ألا تبحث في باب واحدا من 
أبوابهاء بل عليك البحث في كل أبوابها والدخول فيها. َ 

6 - وأخيراً صنف المعلومات ورتبها لترى الصحيح منها والخطأ. 


0 


في مثالنا هذا المعلومة هي رقمية ويساعدك أن تجعلها ضمن عرض بصري ثم: 

1 - انظر إلى العلاقة بين الأرقام وهل هناك نظام يضبطها واكتب إلى جانب كل يوم الليلة 
الموافقة له وفي مثالنا: أحد 29» اثنين 21» ثلاثاء 24 الخ... 

2- ضع الرمز الفلكي لكل يوم من الجداول الفلكية. 

3- نظم الجدول الفلكي حسب تسلسل الليالي. 


إن اتبعت الخطوات السابقة يصبح العرض البصري أسهل كما في الجدول التالي: 
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21 


24 


20 


23 


1 


ليلة الأحد 

ليلة الإثنين 

ليلة الثلاثاء 

ليلة الأربعاء 
ليلة الخميس 
ليلة الجمعة 


ليلة السبت 


الشمس © 
القمر ‏ © 
المريخ 3 
لاد 

المشتري إد 
الزهرة 9 
زحل اآ 


فق هده المعلومة الوارذة فى كنات اللرض لاحظ أن مبلس| :بدابة العشر الآخير من رمقباة 
يوافق يوم الجمعة لآنها ليلة ال19 إن نظمت الآن الجدول حسب هذه الليلة تحصل على ما يلي: 


19 


20 


21 


23 


24 


25 


29 
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ليلة الجمعة 
ليلة الأربعاء 
ليلة الإثنين 
ليلة السبت 
ليلة الثلاثاء 
ليلة الخميس 


ليلة الأحد 


الزهرة 9 

عطارد ‏ 
القمر © 

زحل 56 
المريخ 3 
المشتري لد 
الشمس © 


وتستنتج بالتالي من الجدول أن هناك خطأ وهو غياب ليلة وني من اهم ليالي الاركار 
ارات لي الما توا ل عارك نوين قار الصياد؟ ا ( رَأَى وَجلَ أن 


رسع وعِشْرِينَ ققَلَ الي صَلَى اله عليه وم م أرق اك + في الْعَشْرِ الأوّاخر 
فَاطْلبُوهَا في الْوثّر منّهَا)(صحيح مسلم 1987) ومن هذا الحديك أيضا تحد أن ليلة 24 ليست فق 
بال أرط 11 موب انعد الها بلياة 27 

الموافقة ليوم الثلاثاء. 

بعد تصحيحك للسطر الذي يحوي يوم الثلاثاء واستبداله بليلة 27 يصبح ترتيب الجدول 
متوافق مع ترتيب الكواكب وكذلك متوافق تماماً مع الجدول الفلكي كما في البيت الشعري 
المعروف والناظو لسلمل الكراكب حيبي القالى: 

زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار: 

19 6 |ليلة الجمعة |الزهرة 9 
0 | 4 اليلةالأربعاء اعطارد 8 
13 221 البلةالاقين '|القمنر ©) 
23 7 البلة السبت: ازحل. ١‏ 
7 | 3 اليلةالثلاثاء |المريخ 6 
5 | 5 اليلة الخميس | المشتري إه 
29 1 ' البلة الأحذف ١١‏ الشمس © 


وبالتالي تأخذ المعلومة شكلها الصحيح بعد التحقيق» ويصبح كلام البوني صحيحاً في 
كتابه شمس المعارف كالتالي: 

ولباشيكنا الما رشدائك العلانة الى المصين الصر ا افوس الألدسر تقد قلي دجوا 
غريبة واشتهرت عنه حكايات عجيبة وكان فائق اللسان في علم الحروف والأسماء وعارفاً 
7 00005 ل 
الله تعالى إذا كان أول شهر رمضان: 


ليلة الأحد كانت ليلة القدر في ال 29 منه. 

وإذا كان ليلة الإثنين كانت في ال 21 منه. 

وإذا كان ليلة الثلاثاء كانت في ال 27 منه. 

وإذا كان ليلة الأربعاء كانت في ال 20 منه. 
وإذا كان ليلة الخميس كانت في ال 25 منه. 
وإذا كان ليلة الجمعة كانت في ال 19 منه. 

وإذا كان ليلة السبت كانت في ال 23 منه. 

(انتهى كلام البوني بعد التصحيح ) 


اك الت ل © 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

الخليقة التي أوجدها الله جل جلاله هي كُلَّ متكاملٌ متوازنٌ لا تفاوت ولا خلل فيها لإا 
ترئ فف حَلْقٍ يكن مِن تفلوتٍ © [الملك: 67/ 3]هذا التوازن الإلهي والانضباط في كل ما أوجده 
الخالق سبحانه يصل إلى أدق التفاصيل. 

حتى أن كل رسم هندسي إن كان مطابقاً في حقيقته للنظم الكونية التي جعلها الخالق 
سبحانه وتعالى أساساً للكون الذي يحيط بناء هذا الرسم يصبح رسماً مقدساً ويندرج تحت 
علوم الهندسة المقدسة. 

استناداً إلى ما تلقيته» فإنّ رسماً في الهندسة المقدسة لا يمكن أن يخترعه إنسان؛ ذاك 
الزسو نوويدوه عاط آنه حجن للشفيقة الآرلية. :الى :وشو من رسوم الوعدسة الجاتئسة هن 
في الحقيقة مكشوفٌ- ممنوح - مقدّم للإنسان؛ مباشرة من المصدر الأعلى. 

إِنَّ رسماً كهذاء والذي تتوفر فيه شروط الهندسة المقدسة» يمكن استخدامه في الدراسة 
التبوقجية لدرحات غالب من المعرفة المكفة: 

الكثيرون تكلموا عن الهندسة المقدسة ولكنهم لم يحددوا طريقاً صحيحاً للوصول إلى 
رسم شكل هندسي يحقق تطابقاً أو ما يسمى انسجاماً كاملاً مع الكون و في رسالتي هذه 
بتأفيع ييه ينيك إوساء اللاقعالى + 

أولاً: الأسس التي تنشأ فخ خلاتيا ايتدسة البخدسنة 

في الهندسة المقدسة ثنائية الأبعاد لا يمكن أن تصل إلى أي شكل هندسي مقدس دون 
مجموعة من القواعد وهي: 

أ- قواعد أولية » ب - قواعد أساسية » ج - قواعد كبرى: 
أ- قواعد أولية: 

1 - استخدام ثلاث أدوات مناسبة كحدّ أقصى: أحدها لترك علام, الثانية لإنشاء 
خطوط مستقيمة» و الثالثة لإنشاء دوائر» ويمكن تسميتها باللغة المعاصرة بقلم » ومسطرة » 
وفرجارء ولا يمكن أبداً في هذا المجال استعمال المثلث القائم و المنقلة و أمثالها أورسم 


أي شكل على الحاسب مثلاً. 

2 - عند رسمك لأي شكل في الهندسة المقدسة (بواسطة الأدوات المذكورة في القواعد 
الأولية)» هناك نوعين من الخطوط: 

* خطوط تحضير للشكل وهي خطوط ممتدة على كامل الورق لا بداية ولا نهاية لها. 

خطوط رسم الشكل النهائي هي خطوط محددة ذات بداية و نهاية. 

ب - قواعد أساسية: 

1 - الوصول إلى الشكل المطلوب بدقة مطلقة و بأقصى حدٌّ من البساطة و الاقتصاد في 
عمليات الإنشاء يبحيث لا يمكن لك الاستشاء عن أثة حطرة و يحيت لا يوجد أ طريق 
لإنشاء الشكل أقصر و أبسط و أدق من ذلك. 

2 - هذه القاعدة الأخيرة تجعلنا نحصي أية خطوة هندسية في أي عملية إنشاء هندسية 
كانت لنقرر أيها الأقصر والأبسط والأدق»؛ وهذا التعداد يعطينا أعداداً نهائية ومعبرة من خلال 
الخطوط. والدوائر» ونقاط التقاطع الناتجة عن عملية الإنشاء» وهذه الأعداد هي عناصر 
القواعد الكبرى في الهندسة المقدسة. 

ج - قواعد كبرى: 

القواعد الكبرى في الهندسة المقدسة هي الأعداد وهي الميزان الأكبر والنهائي الذي 
يقرر إن كان ثمة هندسة مقدسة أم لاء لأن الأعداد هي أعلى درجات المعرفة و كل شيء 
مرتب عليها و من خلال خصائص الأعداد و معانيها في قواعد التوافق و القياس و المقارنة 
والتوازن... إلى آخر ما في ذلك من قواعد علم الرقم و أصوله يمكن بعدها القول أن هذا 
الشكل هو هندسة مقدسة أو لا. 

و عندما يحقق أي رسم القواعد الآولية والأساسية والكبرى (كما أشرت إليها)» عندها 
يكشف هذا الرسم رسالته أو محتواه» وذلك من خلال استقراء نبيه و مفصّل لإنشائه خطوة 
بعد خطوة ودراسة كل حركة و عملية و خطوة و حتى كل نقطة تقاطع. وتسجيل كل حركة 
لها علاقة بعمل ذلك الشكلء لأن ذلك جزءٌ معبرٌ من رسالة كلية. 

يجب دراسة هذا كله بالتفصيل من خلال العلاقات الداخلية بين الهندسة المقدسة وعلم 
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الرقم و بمساعدة العبادات الصحيحة والنقية و الموحاة من الله تعالى» وكذلك بمساعدة 
الخليقة الثى هى وجه أو تجل .هي والغبادات و علم الرقم.ى الهددسة المقدسة ‏ لنفس 
الحقيقة الواحدة. 

في دراسة الهندسة المقدسة تكون مصادر الوحي الصافي الحق مثل القرآن و الحديث 
الصحيح و العبادات (مثل الصلاة و الحج) مرجعاً يفسّرُ و يُفسّر. 

الهندسة المقدسة» هي مستويات أعلى لفهم الرقم» فقط الأرقام هي أهلّ تماماً لتفسير 
الأرقام من خلال علاقاتها الداخلية» توافقاتهاء تشابهاتها و.... 

ثانياً: أمثلة راقية جداً وننية للهندسة المقدسة 

أحد أهم الأشكال التي يمكن لك إنشائها من خلال القواعد الأولية و الأساسية والكبرى 
للهندسة المقدسة هي إنشاء الوفق المثلث وهي تنقسم إلى قسمين: 
1 - خطوات تحضير رسم الوفق المثلث: 

خذ الحبل الدائري ذات 5+4+3 - 12 عقدة. 


4 3 : 


الخطوة 1 : ثبت عند العقدة 1 


الخطوة 2 : عد 3 عقد اسحب الحبل » ثبت عند العقدة 3. 


الخطوة 3 : عد 4 عقد اسحب الحبل» تحصل على مثلث 5.4.3 ؛ لا تثبت عند العقدة 4 


الخطوة 4 : ثبت عند العقدة 3 


الخطوة 5 : عد 3 عقد اسحب الحبلء ثبت العقدة 3 


2 - خطوات رسم الوفق المثلث: 

في 5 خطوات تحضير حصلنا على ال 12 نقطة التي نحتاجها والتي بدورها تعطي الوفق 
المثلث. 

فى الهندسة المقدسة توجد عمليتان متمايزتان إحداهما عن الأخرىء ولا يمكن الفصل 
بينهما للوصول إلى رسم الوفق المثلث؛ عملية أولى تحدد الثانية: 


(الشكل 1-6) (الشكل 1-8) 


(الشكل 1-5). (الشكل 1-8) هي أمثلة راقية جداً ونقية للهندسة المقدسة. 

هذه الأشكال على انسجام تام مع غاية ورمزية الوفق المثلث 

الخطوات ال 5 التي قمنا بها للحصول على (الشكل 1-0). هي ضرورة بناءً على ما 
ذكرناه من القواعد الأساسية في الاقتصاد الأقصى في عملية الإنشاء الهندسي للوفق المثلث. 

كون هذه الخطوات 5» فإِنْ ذلك يجعلها على انسجام وتوافق تام مع الدور الأساسي 
للرقم 5 في الوفق المثلث. (الشكل 1). 


ما يؤكد عملنا أنه صحيح هو النتيجة النهائية: 


فهناك الخطوات التحضيرية ال 5 والتي نتج عنها الوفق المثلث المؤلف من: 

8 قطع مستقيمة و9 أشكال أرقام أو أحرف أي (17 عنصراً) كما في (الشكل 1). 
5 خطوات تحضيرية نتج عنها 9 نقاط و8 خطوط وصل أي 17 - 9+ 8 

5 أوصلتنا إلى 17 عنصراً. 


ويمكن لك متابعة التأكد من صحة عملنا بعودتك إلى: رسالة الرقم 5 والعدد 17. 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

هذه الرسالة هي رؤية لعلم اسمه علم الآوفاق» وقد جعلتها لك على شكل بحث متكامل 
حتى تستطيع الربط بين أفكاره ويسهل دراسة هذا البحث و فهمه عليك ثم الاستفادة منه 
بشكل عملي» وكل ذلك من طريق مختصر يوفر عليك عناء البحث في طلب هذا العلم الذي 
قل أن تجد له طريقا آبدا تسلكة: 

وآنذا سيفيا بلجل ويطلاش هذا لعفب 

تعريف علم الأوفاق 

* علم الأوفاق: هو من الأمور التأملية بحدّ ذاتهاء وهو علم مركزي تصب فيه كثير من 
العلوم الأخرى. 

فكرته الأساسية تكاد تكون رجوع آدم إلى حقيقته؛ ذلك لأن مادته الآولية هي الأبجدية 
الرقمية؛ أي : الأرقام التسعة» وهو قرائه لأحد أوجه الحقيقة لذا فهو صحيح نظرياء وكل ما 
هو صحيح نظرياً صحيح تطبيقياً» ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل عِلْم جانباً تطبيقيا 
يمكن أن يستفيد منه كل من أخذ بأسباب ذلك العلم» واستخدام إمكانيات أي علم من العلوم 
والاستفادة من الخصائص التي جعلها سبحانه فيه يمكن أن يكون للنفع وللخير أو العكس من 
ذلك وكذلك علم الأوفاق فيه نواميس إلهية» كأي علم تقنيٌ آخرّء ولكن يتميز عن باقي العلوم 
التقنية بأنه ينقسم إلى جانب مادي. وآخر روحيء أو بتعبير معاصر قسم مرئي مادي» وقسم غير 
مرئي أو ما ورائي وهذا من الشروط الأساسية لمن أراده» لذا هو بالذات يحتاج إلى تتمة روحية 
وعمل غير مادي؛ أي: روحي حتى يصل طالب هذا العلم إلى غايته الأساسية. 

واكررييك سحا بياب الماح رحد لم ماه الكل مسج » لآنه علم يندرج ضمن 
العلوم التي جعلها سبحانه بين يددي البشرء من أَخدٌ بالأسباب الصحيحة والكاملة لها استفاد من 
جانبها المادي كعلم الذرة أو تقنيات الكمبيوتر وغيرهاء وكذلك علم الأوفاق فهو كباقي العلوم 
التطبيقية التي يمكن استخدام الجانب المادي لوحده في تطبيقات ودراسة علوم كثيرة2, 


010 مثل علم الآلكمي» وعلوم الرقم والحرف» والتوافق بين الوفق المثلث وأسرار الصلاة» والتي أفرد لها الأستاذ سليمان 
كتابه: في مجال المعرفة المركزي. 


أو جانبه الروحي لوحده"» أو الجانبين المادي والروحي معاً وهو الأمثل في هذا العلم وهو 
ما سنتحدث عنه. 

وقد يأتي يوم في المستقبل يُدَرَّسٌ فيه علم الأوفاق ليس بجانبه الرياضي فقطء بل بجانبه 
الروحي أيضاً؛ وليصبح شيئاً علمياً ثابتاً كما أصبح الآن التنويم المغناطيسي والتخاطب عن 
بُعْد من المواد التي تدرس في الجامعات. 

الغاية من علم الأوفاق 

علم الأوفاق غايته الأساسية وعمله الأول: هو الاتصال بالملائكة الكرام عليهم السلام 
وتسخيرهم لعمل معين (يكون للنفع وللخير). 

ال سبحاته وتعالى أغطن الملافكة قلارات غائلة ولكن عنمن حدوة ما و كل يعمل كل 
ملك منهم عليهم السلام جميعاً وأعطى الإنسان الخلافة على الأرض: 

#وَإِدْ قَالَ ميلك للْمليِكَةٍ إِيْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍِ حَلِيصَةٌ 4 [البقرة: 30/2]. 

والملائكة عليهم السلام سجدوا لآدم عند خلقه بأمر من الله سبحانه: # وَإِذَا سوس 
وتَفَحت فيه من رو مفَعوا له يعدن بد الْمَلَهَكَةٌ كلهم لمَعُونَ © [الحجر: 15/ 30-29]. 
إذاً يمكن للإنسان أن يسخر مَلَكاً لعمل ما بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لآدم ‏ الإنسان ‏ من 
مكانة عالية في الكونء هذا التسخير له طريق آمن؛ وذلك من خلال علم الأوفاق. 

أهم شيء في هذا العلم هو الوصول بطرق مختصرة إلى المَلّك الموكل بالأمر المطلوب 
وتسخيره لعمل معين. هذا العمل قد يحتاج الإنسان ليصل إليه بالطرق العادية إلى عمر بأكمله 
أو دهراً من الزمن» ولكن بعلم الأوفاق يمكن أن تختزل هذه الأسباب بالوصول إلى الملك 
الموكل بالأمر والطلب منه القيام بذلك العمل؛ لذا كان الوفق اختزال الأسباب العادية لأيّ 
عمل إلى أسباب استثنائية» ويمكن لي أن أوضح لك هذه الفكرة على الشكل التالي: 

المادة بكل أشكالها فيها طاقة حياة» وأيّ ذرة هي مادة تسبح بحمد الله ولها تسبيحها 
الشاض با وكين 31 111 شبيضيا: نهدا عا بيعب أن تفي و الا يقري فيه اقعانها يداه 
وتعالى قال ذلك في محكم كتابه: 


(1) مثاله: دعاء سيدنا عبد القادر الجيلاني: (اللهم بحق: بطد زهج واح) وهي الأحرف المستعملة في الوفق المثلث الحرفي. 


( شيخ اتاج اليس ومن خيون وان تن سنء آي دولك لَاَفْمهُودَ َِِحَهُْ نه 
ليما ا © لالس 7 44]. 
أي مادة في الكون مؤلفة من ذرات» هذه الذرات موكل بها ملائكة» بل وكل شيء في هذا 
الكون موكّل به مَلَكَ من الملائكة عليهم السلامء ‏ فَهُمْ شيء أساسي في كل ما حولناء ولهم 
وجود وحضور في حياة الإنسان» وذلك بترتيب إلهي» كما بينت لك ذلك في رسالة (علاقة 
وثبقة بين الانسان والماذتكة). 

علم الأوفاق هو أحد الأسباب التي جعلها سبحانه طريقاً للتواصل معهم عليهم السلام 
وتسخيرهم لعمل ماء والأمر كله أولاً وأخيراً يعود إليه سبحانه. 


شروط علم الأوفاق 
علم الأوفاق له شرطين أساسيين: 1 الجانب المادي ب الجانب الروحي 
5 الجانب المادي: 
وهو ما يتطلبه الوفق بحد ذاته من أمور تقنية. 
والفكرة الأساسية في هذا الجانب: هي وجود نظام ضابط للأرقام» النظام دائماً له معنى» 
النظام يعني أن هناك منظم» وجود منظم لا بد له من غاية» وذلك لوجود النظام والمنظمء هذا 


المثلث كما فى (الشكل 1): 


6© 

يمكن في الأوفاق استبدال قيمة الأرقام أو الأعداد بأحرف أو كلمات حسب قيمتها 
العددية بحساب الجَمّل. 

النظام الضابط للأرقام في علم الأوفاق: يحتاج إلى عمل تقني هو: 
1 ضبطالجدول: 

الجدول هو مجموعة المربعات الحاوية على الأرقام وتسمى الخانات وهي مكان توضع 
الأرقام أو الأعداد أو الأحرف. 

يسمى الوفق ثلاثي إن كان عدد خاناته ثلاثة في كل سطر وعمود كما في (الشكل 2)؛ 
ويسمى رباعي إن كان عدد خاناته في كل سطر وعمود أربعة» وكذلك خمسة و....مئيني إن 
كان عدد خاناته مائة في كل سطر وعمود . 

ويجب أن تكون هذه الخانات (المربعات) منشأة بطرق الهندسة المقدسة» وبمنتهى الدقة 
والإحكام ولا يمكن أن يؤدي الوفق عمله أبداً إن كان هذا الشرط غير محقق. 


(الشكل 2) 
2 - ضبط الأعداد: 
الأرقام من 1 حتى اللانهاية يجب أن تكون موزعة بحيث تحقق مجموع أي سطر أو 
عمود أو وتر العدد ذاته» ومثالها البسيط هو في الوفق المثلث حيث الأرقام من 1 حتى 9 
موزعة بحيث يكون مجموع أي سطر أو عمود أو وترهو: 15 كما في الشكل(3): 


(الشكل 3) 


وهذا الشرط عامٌ لكلَّ أنواع الأوفاق؛ أي إن كان الوفق ثلاثياً - كما في الوفق المثلث أو 
رباعي أو خماسي ....أو مئيني - يجب أن يحقق هذا الشرط: 

أن يكون مجموع السطر والعمود والوتر العدد ذاته وهو في مثال الوفق المثلث: 15 ولا 
يمكن أن يؤدي الوفق عمله أبداً إن كان هذا الشرط غير محقق. 


3-كتابة الأسماء: 

لا بد لكل وفق من استخراج وتحديد أسماء الملائكة عليهم السلام الموكلون به. كذلك 
بحاجة إلى قراءات محددة و أقسام لازمة لعمل ذلك الوفق. 

وهذا الآمر لا يمكن الأخذ به من الكتب فقط؛ بل لا بد من أخذه من المصادر الشفهية 
للشيخ العارف والذي كان قد أخذه عن غيره بسند متصل. 


4 - فوائد حول الجانب المادي للأوفاق 
- خير الأوفاق وأقواها الصحيحة التي تكون فيها الإضافات بين الخانات عدد صحيح» 
وأقواها أن يكون العدد المضاف بزيادة رقم واحد. 


-أهم خانة في الأوفاق الفردية هي خانة الوسطء وفي الأوفاق الزوجية الخانات الركنية. 
-الوفق المثلث هو الوحيد الذي إن كتب بطريقة الأحرق كاة وهبيا جداء لآننا اسسملنا مخ 
الأبجدية الأحرف التسعة الأولى. 

-(هام) كل خانة من خانات الوفق لها معنى معيناء وهذا أمر في غاية الأهمية كما أن موضع 
المفتاح أمر هام جداً. وهذا الكلام لم يقله أحد أبداً. 

-لا بد لكل عمل من طالب وطلب ومطلوبء لذا معرفة الغاية من أي وفق يؤكد أهمية 
الخانات في توضعهًا ضمن الجدول. 

-فكرة المفتاح و المغلاق تفهم حين نعلم أن الأوفاق هي أجزاء من سلاسل لا نهائية» وفي 
أي وفق نعمله إنما نأخذ جزءا منهاء وهذا الجزء يبدأ عند المفتاح وينتهي عند المغلاق. 
-الوفق عموماً يسمح بالنظر بعلاقة الرقم مع مجموعة أرقام ومجموعة أرقام مع رقم. 

- الجدول في أي وفق هو مثل الجسد , والأرقام هي مثل الروح في الجسدء علماً أن الرقم 
ذي مدلول صاف نقي عتدام أكثر من الخانة» أما الخانة فهي المكان المناسب للرقم» وتنظم 
علاقة الرقم ببقية الأرقام مثلاً: الخانات مع الأرقام أشبه ما تكون بنقل جماعي يحتاج إلى 
واسطة نقل (الخانات) والأشخاص (الأرقام). 

- الجدول له معنى حتى إن لم يكن مشحوناًء أي: فارغاًء وبالتالي فيه معان» ولا معنى لخانات 
متفرقة. أما إن كان الجدول متكاملاً فله معنى» ودليل ذلك أن الأوفاق ذات الخانات الخالية 
مثل خالي الوسط والركن هي أوفاق صحيحة وبالتالي الخانات في الجدول لها معنى وإن 
كانت خخالية. 

-كل خانة تتفاعل مع الرقم الذي فيها. المزيج من تفاعل الخانات مع الأرقام يعطي خصائص 
الأوفاق. 

-قاعدة مطلقة يشحن الإنسان أي وفق من المفتاح أي أصغر رقم وبالتسلسل إلى المغلاق 
أي أكبر رقم وهذا من غير تردد. 

-الأركان في الوفق هي جسدء والأطراف روح والوسط نفس وهذه الرمزية تفهم في الوفق 
المثلث وتسمى ثلاثية: (نفس - جسد ‏ روح). 


-من خلال التوزيع الحقيقي للأرقام على مثلث العارفين» كما تلقيته. يمكن الاستفادة في 
معرفة معلومات مهمة عن الأوفاق بشكل مختصر كما في الشكل التالي: 
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العمود (8) يعطينا رقم الخانة المركزية في وفق مفرد كامل. 

ثلا الرقم المركوي في الوقق المقلت دوف الوقق المشسسن 13... 

العمودين (0©) يعطيننا العددين الموجودين في الخانتين الوسطيتين في وفق زوجي. 
العمود (0) يعطينا مجموع أي ضلع في وفقء و ذلك بمجرد جمع الآرقام الواردة 


على السطر ذي الترقيم الذي يوازي عدد خانات ضلع الوفق. مثلاً إذا أردنا معرفة مجموع 
خانات وفق مربع» نأخذ السطر الرابع» نجمع الأرقام الواردة فيه: 7 8» 9» 10 المحصلة 34 
وهو ضلع أي وفق مربع طبيعي. إن ضربنا هذه المحصلة برقم السطر فسوف نحصل بالطبع 
على مساحة الوفق المقصود. كما في مثالنا: 4234- 136 و هي مساحة الوفق المربع. 

- العمل بالأسماء الحسنى الشريفة ضمن أي وفق له احتمالين: 


أولاً: في حال كان الوفق مبنيّاً فقط على اسم من أسماء الله الحسنى فهو أكثر تركيزاً 
وكلما كان عدد أحرف اسم معين من أسمائه تعالى أقل كان الوفق مركزياًء مثلاً: كالفرق 
بين الوفق المثلث والمخمس (وفي الحقيقة شيء واحد) ولكن الفكرة أن الأحرف تعبر عن 
المقصد من الاسم. وبالتالي التعبير عن المقصد مختزل أكثر من غيره. 

ثانياً: في حال كان الوفق مبنياً على عدة أسماء حسنى مجتمعة؛ هنا يجب أن نضع الأسماء 
ونضع كل الاستقراءات عن هذه الأسماء مجتمعة إلى جانب بعضها وننتظر إشارة من الله 
ونور منه سبحانه. 

يجب أن نلاحظ أن أسماء الله الحسنى والعمل بها ضمن الأوفاق بشكل عام لا ينطبق 
عليها أسلوب البحث المنهجي العلمي الحديث, لأنها بحاجة بشكل خاص إلى نور من الله 
سبحانه وتعالى فهو جل جلاله صاحب هذه الأسماء. 


ب - الجانب الروحي 


1 - مايتطلبه الوفق ممن يقوم بعمله : 
والفكرة الأساسية في هذا الجانب: هي تبيان قدرات ومؤهلات الإنسان الذي يعمل 

الوفق ومنها: 

#* إيمان عميق وقوي بالله حتى أن الأمر المُقُدم عليه من خلال الوفق مهما كان عظيماً ومهما 
حضر من ملائكة كرام» يجب على الإنسان أن لا يعظمه أكثر من الله سبحانه وتعالى. 

عنده أهلية ونضج نفسيء أي أنه إنسان متوازنٌ نفسياً وروحياء لا يهتم بسفاسف الأمور 
وصغائر الحياة ومترفع عنهاء ولا مجال لأيّ تصرّف تافه في حياته. ولا مكان أبداً لمن 
لا يحقق ذلك؛ لأن عمل الأوفاق هو التواصل مع الملائكة الكرام وهم جديون عليهم 
السلام وعملهم هو الذكر الدائم لله سبحانه. 

* يحتاج العمل على الأوفاق وبشكل عام إلى كفاءات عقلية وجسدية نقية خاصة التركيزء 
ولأمكان أبذا لإنسان جسدياً غير هنواون؛ آي: تريه شهوات الجسد بل يجب غليه ضبط 


جسده بحيث يسير مع نفسه وروحه سوية دون تعاكس معها وبشكل انسيابي متوازن. 


* أن يكون عمله المُقَدِم عليه واضحاً جليًاً بالنسبة له» الأهدافء الوسائلء الغايات» كل 
شيء في عمله. ولأي وفق كان يجب أن يكون بمكانه ومحله الصحيح ولا مجال أبداً 
لأي خطأ أو هفوة صغيرة» ذلك أنه يتعامل ليس مع الملائكة فحسب بل مع الذي أنزل 
الملائكة سبحانه وتعالى: 

00 4 لْمكَهَكَةَإِلَا باق وَمَا كا دا مُنظَرِينَ 4 [الحجر: 15/ 8]. 

* أن يكون متمكناً من علوم الرقم والحرف وما تعنيه الأرقام فيما بينهاء إذ ليس شرطً 
تحقيق مجموع الأسطر والأعمدة والوتر وإنشاء الجدول بشكله الصحيح وحده يكفي 
للوصول إلى غاية العمل» بل لا بد من معرفة أبعاد كل رقم وكل خانة في الجدول وما 
تعنيه عندما تجتمع الأعداد ضمن خانات أي وفق مع بعضها. 

* أن يكون على دراية بعلم الفلك ومعرفة الأوقات وما تعنيه كل لحظة فلكية» واختيار 
اللحظة الفلكية المناسبة لعمل وفق معين أحد الأسباب الهامة في نجاح تأدية المهمة 
الموكلة للكرام عليهم السلام فلكل وقت ملائكة""). 


2 - فوائد حول الجانب الروحي للأوفاق 

من يتناول قضايا تصريفية يجب أن يكون عَمَلّه مناسباً لأمور الدنيا والآخرة في مكانه 
الصحيح تماماء وأن يطرح على نفسه أسئلة ما هو حسابي , بين يدي الله وما هي أبعاد تصرفي 
على مدى أجيال؟؟ وعنلده ريه ة واضحة على أساسها يحدد أهدافه وغايته من هذا العمل 
التصريفي وإلا كان حسابه يوم القيامة حساباً جدا عسير. 

عموماً: العمل في الأوفاق وعلوم التصريف في حقيقته هو كيف أتعامل مع الله جل جلاله» 
وعند طرح هذا السؤال يبدا طالب هذا العلم بتصحيح اعتقاده به سبحانه. 

لذا؛ عليه أن يضع اعتقاده بالله وأنه سبحانه منه المدد وهو الأصل والغاية» وأن يطلب في 


(1) ودليلها حديث النبي تل الذي يرويه أبي كُريرةً رضي الله عنه قالَ: 
قَالَ رسول الله تكلله: عون فيكم ملا أيه وملائكَة لا بومُونَ في صَلاةٍ الح وصلاة العضرء ثم عزج 
وكوي لاتيم : كيف تَرَكتم عبادي؟ فَيقُولُونَ كاه وقم إشلرة مو رتاف ركم صلونة. 


عمله وجه الكريم ولا شيء غير ذلك؛ لذا عليه أن يفتح أبواب قلبه وعقله. وأن يعمل على 
تنمية حسه الفطري بالله سبحانه في قلبه و كل جوارحه وأحاسيسه. حتى يصل إلى اليقين وأن 
لأطاقة ولأ قدرة إلا مه جل جلذلب وعهما تخاول الأنسان وبيحق لن يتجد متبعاً سوى هذا 
المنبع الإلهي فهو المهيمن سبحانه وتعالى» وعندما يصل طالب هذا العلم إلى هذا اليقين 
عندها يكون عمله موفقاً وفي غاية الكمال وعلى أرقى مستوى يرضي الله سبحانه. 

وأولاً وأخيراً: لا يمكن أن يصل المرء إلى شيء إن لم يكن أصلاً مراقباً لله تعالى ويستمد 
عمله بالكامل بعون منه جل وعلاء طالباً بقوة وحاجة وفقر إليه سبحانه أن يعلمه ما يجب عليه 
عمله. ولكل مرحلة من مراحل الوفق الذي يسعي إليه» وقد استخار الله سبحانه وفوض أمره 
إليهه وكان صادقاً غاية الصدق في طلبه. عندها يدله سبحانه وتعالى ويريه ما يجب عليه فعله؛ 
لأن الحجاب على الشخص وليس على الرؤية. 

هذه الرؤية شيء يأني بالتدريج من خلال رؤيا صالحة؛ أو يرى أناساً عياناً ويقولون له: 
افعل» أو: لا تفعل» ومدى حدود التدخل في هذا الأمر الذي يسعى إليه وكل ذلك ضمن 
المشيئة الإلهية» ولكل إنسان قدره ونصيبه الذي كتبه الله سبحانه له. 

وإن نَم له الأمر الذي يسعى إليه فحال قلبه أنه ليس سوى وسيلة مرت من خلالها الإرادة 
الإلهية ورجاءه أن يجزيه الله الخير كونه واسطة وسبب لتجلي إرادته سبحانه. 

ووم ل لاخر الذي رسيتي إل لإ لا رتك ميد هذا حدر ير سس على عل طقني جلا 
يُدرك إن تقدّم في فهمه مدى عظمة الصلاة و معاني ضوابطها العددية و الهندسية. ف فيفهم إلى حدّ 
بعيد لم كان أول فرض صلته صلاها سيدنا جبريل عليه السلام إماماً بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والماتن متي الصرء و ينهم مع ترق الظهر و معتى فرض الخصيره و ينيع هلاق ميج كام 
النذير صلى الله عليه وسلم من هول إثم عدم صلاة فرض العصر بالذات في وقته لمن كان قادراً 

عليه. ويفهم ما أودعه سبحانه في القرآن الكريم و خاصةً في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وفي الصلاة و باقي أركان الإسلام ما لا يستطيع خيال البشر مجتمعين تصوره. 

وعند تمام الأمر يكون قد ارتقى» وكلما ارتقى الإنسان عليه أن يكون أكثر أدباً وذلاً 
وتواضعاً لله سبحانه في كل تصرفاته. وكم هي إهانة قاسية أن تفتح له هذه العلوم ويدخل فيها 
ثم يطرد منها والعياذ بالله. 


.- 
محظورات علم الأوفاق 

على طالب هذا العلم الانتباه إلى: 

1 - علم الأوفاق هو من العلوم التي تسمى: علوم التصريف أو علوم الخواص؛ لما فيها 
من قضايا قدرة» طاقة» نفوذء تحكم بأمور الخليقة بشكل عام» ومن أراد وسعى إلى علوم 
التصريف يجب عليه أن يكون بمستوى عال بكل أحواله؛ و أن يكون إنساناً متمكناً من نفسه 
بكل لحظاته وسكناته ولا تمر عليه أمور صغيرة إطلاقاً. والهام جداً في العلوم التصريفية أن 
تكون مع الأدب والتربية» فهي بلا تربية نفس وأدب خاصة مع الله سبحانه تعتبر استدراجاً 
ونتيجتها عكس المراد منها تماما والعلم بها فقط دون تربية مثل جسد بلا روح يمكن لهذا 
الجسد أن تستدل على خواصه لكنه بلا روح» حتى إن تعلم هذا العلم ولم يعمل به وكان 
بمستوى غير لاتق بهذه العلوم فهو أيضاً أمر خطير ولا مجال للتهور في هذه العلوم أبداً. 

لذا؛ على طالبها أن يرفع من مستواه على كافة الأصعدة (نضج» حضورهء قوة نفسء ...) 
ويطور نفسه وإن لم يكن كذلك فليس من النصح أن يتعلم هذه العلوم» وأحياناً لا يعني لمن 
تعلمه أن يكون هذا العلم هو زيادة قرب لله سبحانء بل ربما ابتلاء وفتنة» لأن من وصل إلى 
هذا العلم وأخطأ فيه فليس من الضرورة أن يظهر خطأه في الدنيا بل في الآخرة» والخطير أن 
يكتشف هناك ما تراكم من هذا الخطأ وعلى مدى أجيال قد تصل إلى آخر البشرية. 

أما إن عمل بنور من الله سبحانه وكان يعرف الأهداف والوسائل وعمله بمكانه الصحيح 
تماماء فهو قربة عظيمة لله تعالى» ويعرف ذلك عندما يكتمل الأمر في الآخرة» ويرى الخير 
الذي تراكم على مدى أجيال من عمله. 

2 - عند التمكن من علم الأوفاق والعمل بها قد تنتاب صاحبها مشاعر وأحاسيس 
وخواطرء هذه المشاعر أو الخواطر قد تكون كافية أن تقضي على إيمان الشخصء ذلك أن 
هذه العلوم تعطي صاحبها القدرة على إعطاء الأوامر للملاتكة عليهم السلام للقيام يعمل 
معين» عند هذه اللحظة إن لم يستحضر عبوديته لله تعالى قد يظن أنه بقدرته عمل وينسى 
قدرة الله تعالى والإنسان مكلف بخواطره؛ لأنه يمثل حاله برب العالمين (هام). وكم هو 
خطير أن يخلط الإنسان بين إرادته وإرادة الله جل وعلا عند استعمال هذه العلوم. 


3 - إذا استوفى الإنسان الشروط وحقق الأسباب المادية» ودخل إلى علم الأوفاق» ثم 
عمل وفقاً ولكن بشكل تقريبي وغير صحيح (إنشاء هندسي خاطئ اتجاه الخطوط بشكل 
مائل ... بدون تدوين الأرقام تحت بعضها...). 

إن لم تحصل إجابة فهو خير له؛ لأنه يعرف أنه أخطأء وبذلك يطوّر نفسه حتى يصل إلى 
الإجابة الصحيحة ويسعى لضبط عمله بشكل صحيحء وهذا شيء جوهريء ولنفترض أنه 
حصَّلتَ إجابة لأي وفق مبني بشكل تقريبي وغير صحيح فالإجابة هنا شيء سفلي؛ أي: هي 
مناسبة من الأبالسة - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ حتى يقطعونه عن هذا الأمر. 

4 - من أَلَمَّ بعلّم الأوفاق فعليه مسؤولية كبيرة لمن سوف ينقل هذا العلم» والإشكال 
أن تقع هذه المعلومات بين يدي أناس لا يستحقونهاء خاصة أن قوى الشر تسعى لها بشكل 
جنوني» وعلى رغم المعلومات الناقصة والتي هي عندهم عن هذه العلوم فإنهم يعملون ما 
يعملون بهاء لذا حين تصلهم معلومات تكمل ما لديهم يصبح الأمر خطيراً. ومسؤولية ووزر 
من وضعها بين أيديهم يوم القيامة عظيم. 


طريق مخنصر يغني عن أي وفق 
كما أن الوفق هو اختزال الأسباب العادية لأي عمل إلى أسباب استثنائية» والوصول بطرق 
مختصرة إلى المَلّك المُوّكل بالأمر المطلوب وتسخيره لعمل معين» قد يحتاج الإنسان ليصل 
إليه بالطرق العادية إلى عمر بأكمله. أو إلى دهر من الزمن. 
كذلك هناك طريق مختصر يغني عن أي وفق ويوصل مباشرة إلى العمل الذي يسعى له أي 
إنسان» وهو أكثر أمناً وأماناً من أي وفق كان ألا وهو الصلاة(2. 
والصلاة هي الطريق المختصر الذي يغني عن عمل أي وفق كان قال تعالى: 


انالك وصارى عن حإن ريت اكه دَعوَةٌ لداع إذَا دعان فَلْستَحِيِبُوا لي م 


ند واج ال لوو 


وك اتوت 1 [البقرة: 2/ 186]. 


«أَرَ َابَكوة العبْدٌ من ره وهو سَاجِدٌ فَأكندُوا الذَّعاءَ) تراه سلم]. 


ل ل ا 


وقد عَلَّمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي صلاة الحاجة؛ كما جاء في الحديث: أن 
رجلاً ضريرٌ البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال : ادع الله أن يعافيني. فقال صلى الله 
عليه وسلم: 

(إن شئتَ دعوت لكُ. وإن شتت أخَرتٌ ذاك؛ فهو خيدٌ لك». وفي رواية: «وإن شعت 
صبرت فهو خير لك)» فقال: ادعة. فأمره أن يتوضاًء فيحسن وضوءه؛ فيصلي ركعتين » ويدعو 
بهذا الدعاء: 

«اللهم إني أسألك, وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجني هذه فنقضى ليء اللهم فشفّعه في وشفعني فها. 

قال ففه], الريجل شيرا» [اعريت الأثاء الحمد وغيره ند سه ] 


اله لخاض عن عل االراتم 


اعلم وفقني اللّه وإياك لكل خير أن: 

هذه الرسالة هي بحث خاص متكامل عن علم الرقم» وهي رؤية جديدة ومتطورة تستطيع 
من خلالها ربط المواضيع المتعلقة بهذا العلم» وتيسر لك فهمَ دراسته» لذا جعلتها لك على 
قسمين هما: أ - الجانب العام ب - الجانب التقني» وأبدأ مستعيئاً بالله جل وعلا في هذا 


أ الجانب العام 


1 - تعريف عام بعلم الرقم 

* علم الرقم: 

من العلوم الراقية جداً وهو من أكثر العلوم دلالة على الحقيقة؛ حال وتعالى شاء أن 
يكون كل شيء في خلقه مضبوطاً ومننظماً من خلال الأرقام» #وأحصئ كل ّي عَدَد © [الجن: 
2 ودين الإسلام قائم على الرقم بدءاً من (لا إله إلا الله) ثم الصلاة والصوم والحج 
والزكاة كلها قائمة على التعداد وضمن ضوابط رقمية. 

والدلالة على الله سبحانه وتعالى تبدأ بالوحدانية ا (» واحد جل جلاله أي غير 
مركّب» وغير مكوّنء وغير مؤلّفء غير مكون من ثلاثة بل هو واحد مهيمن على وحدانيته: لا 
يؤثر فيه شيءٌ ولا أحدٌّء ولا يتبدّل» وبضرورة مخالفة صفة الألوهية ما سواه: مكوّن» مركب» 
متخيّر» متبدّل... #إِثَما لَه له ونحِدٌ © [الساء: 1171/4 حتى فكرة آخر الأنبياء سيذنا محمد 
تدل أن هناك سلسة من الأنبياء منبضطة ضمن مجموعة رقمية لها بداية» وعند خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم هي نهاية هذه السلسة. 
علم الرقم: 

لا يمكن أن يعلمه إنسان لآخرء وكل ما هنالك: 

إن جمعك الله سبحانه بشيخ عارف فهو يساعدك للوصول إلى مرحلة تستطيع بها أن 
تكون أهلاً لتلقي هذا العلم» أما أن يعطيك هذا العلم فهو أمر مستحيل» وهنا مهمة الشيخ 


أن يرفعك ويعطيك فكرة عن الرقم بشكل عام إضافة إلى وسائل وأدوات عمل لا أكثر. هذه 
الأدوات مثل: الجوهرء مجموع أجزاء...؛ لأن هذه العلوم مصدرها إلهي ولا يمكن أبداً 
أن يعتمد الإنسان على جهده الشخصيء وإن لم يعتمد على الله سبحانه فقد يضل كما ضَلّ 
الفلاسفة؛ لأنهم اعتمدوا على جهودهم لوحدها مما أوصلهم لنتيجة مفادها أن كلامهم قد 
يكون مقنع» ولكنه ليس صحيحاًء وسبب هذه النتيجة أنهم اعتمدوا في عملهم تطبيق قواعد 
التفكير اليومية لإنسان عاديء أما علم الرقم فلا يمكن فيه أبدا تطبيق قواعد التفكير اليومية 
لإنسان عادي لأن مصدر هذا العلم هو الله جل جلاله» ولا عبثية عنده سبحانه وتعالى؛ لذا 
أعطانا ‏ منَاً وفضلاً منه ‏ أكثر من الكلام؛ علم الرقم وهو عطاء إلهي؛ أي: إن الكلمة تقف 
عند حدٌ والباقي يمكن فهمه بالرقم» وهو تتمة العلم» ولا يمكن أن يحصّلَ أي إنسان على 
فهم لهذا العلم إلا من الله سبحانه. 
* علم الرقم 

يطابق الحقيقة المطلقة: وأهم دليل على عظمة هذا العلم الدراسة الرقمية ل : 

[لا إله إلا الله] - 165 

[لا إله إلا الله] تعطينا ضمانات على أن هذا العلم هو حقيقة مطلقة”"2» وأنفاسه إسلامية 
صافية ولا يحق لأحد أن يدعي فهمه والعمل به سوى المسلمء وفقط المسلم. 

لأن أساس الإسلام هو التوحيد (1) أنظر كيف بدأت سورة الإخلاص بأمر رياني هو: 
#ذلٌ هو أنه أَحََرٌ # وختمت: امت امام حكن لحا #وهذا إخبار لك أن الله 
تعالى هو: الأحد جل جلاله؛ أي: لا ثاني له ولا ثالث ولا أكثرء ولا مكافيَ ولا مماثل ولا 
نوهو لا قبية ولامقابل لف 

أهم شيء في الإسلام: شهادة (لا إله إلا الله»» والضابط فيها: هو الرقم؛ وبهذا المعنى 
نصل إلى (1) ولا شيء غيره سبحانه مستقل بالوحدانية وهذا الفهم لل (1) هو شهود, ولا 
يمكن فهم الشهود كاملاً في هذا العالم؛ بل من العالم الآخر وهناك نفهم معنى 

1 /- 21 اللهم أكرمنا به. 


(1) راجع رسالة ما هي أعظم الحقائق. 


حتى عبارة (لا إله إلا الله) حسابها بالجمل هو ذاته يقع على كلمة نعمة من الآية الكريمة 
#وَأمَإبنِعمَةَرَيَكَ فَحَرِّتْ #[الضحى: 3 ]. 
(نعمة > لا إله إلا الله - 5 16) وليس هناك أعظم من نعمة: ( لا إله إلا الله ). 


* علم الرقم: 

ليس مثل الرياضيات بمفهومها الحديث بلا حسٌ ولا معنّى للرقم؛ بل لكل رقم معنى 
منفصل عن الآخرء وشخصية خاصة به» ذلك لآن من أوجد هذا الكون هو ذاته سبحانه الذي 
أوجد الأرقام» وكما أن للكلمات معاني كذلك الأرقام لكل منها مفهموه الخاص بهء وأهم 
دليل على علو هذا العلم وعظمته أن رسالة الله سبحانه في القرآن والإسلام وكل الشريعة 
كاملة» وحين يفكر الإنسان بهذه الرسالة من خلال علم الرقم يجد كم ورائها من علوم 
وأسرار وبذلك يكون قد فتح باباً جديداً للعطاء الإلهي, لأن الضابط النهائي في الإسلام لكل 
العبادات هو رقمي» وليل ذلك: 

* الصلاة 5 صلوات منضبطة بنظام الركعات"): 

(4) للظهر والعصر والعشاء و 

(3) لصلاة المغرب و 

(2) لصلاة الصبح. 

* والحج فيه الطواف 7 أشواط, وكذلك السعيء والرجم 3 مرات كل مرة ب 7 حصيات. 

# والزكاة ومن ثم الصوم كلها ضمن أعداد دقيقة لا زيادة أو نقصان بها. 

حتى في أي تفاعل كيميائي الضابط هو الرقم وذلك من خلال جدول «مندليف» أو ما 
يسمى بالعربية ب الجدول الدوري. 
* علم الرقم: 

علم الرقم مع أنه من العلوم الراقية جداً هو وعلم الحرف وعلم الحكمة© وهذه العلوم 
من علوم الخلافة إن كانت على أصولها الصحيحة؛ ولكن يجب عليك الانتباه جيداً إلى أن 


(1) راجع رسالة الرقم 5 والعدد 17. 
(2) راجع رسالة علم الترياق الألكمي. 


علم الرقم ‏ مع أنه أهم علوم الحقيقة ‏ لكنه ليس هو الحقيقة؛ بل الله سبحانه وتعالى هو 
الحقيقة المطلقة. وتتضاءل كل العلوم أمام هذه الحقيقة. 

وبشكل عام ليس غاية أي علم ذاته (أي ذات العلم)؛ بل أن يوجهك إلى الحقيقة» وكلما 
كان العلم أقرب إلى الحقيقة كان دالاً عليها أكثر؛ لأنه مرآة للحقيقة وليس هو الحقيقة بحد 


ذاته. 


2 - أسلوب التعامل مع الرقم 

أسلوب التعامل مع المعلومة هو أهم شيء في تحصيل أي علم. 

- في علم الكلام لنفهم كلمة يجب أن نتتبع هذه الكلمة بكل ألفاظهاء مثلاً: كلمة (كذب) 
بتتبع معانيها ضمن القرآن الكريم تتحصل لدينا رؤية كاملة ونربط بينها فنحصل على نتيجة 
واضحة جداً (والكذب المطروح في القرآن الكريم هو أمر هام جداً). 

- أما في علم الرقم فإن أسلوب التعامل مع الرقم هو الاستنطاق: 

أي: أن تسمح للمعلومة أن تتكلم هي وأن تسمع صوتهاء والخطأ أن تضع معلوماتك 
القليلة حجابا بينك وبينها. 

يجب أن تسمع صوتها ونبضها وتيارها بصفاء ذهن» وبالإجمال: الأمر فتوح ومدد من الله 
تعالى ويحتاج إلى زمن طويل. 

ضع المعلومة على ورقة واتركها وانتظر حتى تصلك معلومات وفتوح إلهي» ويجب أن 
يكون حسّك سليماًء وتشعر أن قلبك مفتوحاً وليس مغلقاًء وعندما تشعر بأنه مغلق انتظرء ثم عُدْ 
إلى المعلومة كل فترة واستقرئها وكأنك لا تعرف عنها شيئاً. والأمر ليس حل مسألة رياضيات 
بل لا بد من نور إلهي لتتمكن من الوصول إلى درجة من درجات الفهم وليس الفهم كله. 

والقاعدة تتمثل بمقولة (لبيك اللهم لبيك) كذلك علم الرقم يجب أن يقف الإنسان بأدب 
مع الله سبحانه وينتظر ما يفتحه سبحانه وتعالى له. 

والخطير لطالب هذا العلم: أنه إن لم يدخل بنور إلهي وحصّل منه شيئا فمثله كالمسيح 
الدجال أو ذاك الذي قبض قبضة من أثر الرسول... لأن علم الرقم فيه أسرار كونية خطيرة 


تسيطر على الملكوت بأسره؛ ومن هنا نعرف أنها رحمة إلهية أن جعلت هذه العلوم للخواص 
وليس للتداول العام؛ لأن القاعدة هنا: أن كل معلومة صحيحة نظريا فهي صحيحة عمليا؛ لذا 
كم هو خطير أن توضع أسران الكون ومفاتيحه بأيد غير لاثقة. 


3 - ماالذي تجنيه من علم الرقم؟ 

* الشيء الذي تجنيه من علم الرقم ‏ وإن لم تصل إلى شيء - إلا أنه يعطيك تفكيراً مرتباً 
جداً ونظيفاً وواضحاً وفي علم الرقم يحتاج طالبه إلى إعادة تفكيره بشكل سليم وواضح. 
وتمرينه على فكر لا تداخل فيه بين الأفكار» وأكثر ما يحتاجه الناس هذه الأيام هو التفكير 
السايم 

* وإجمالاً: بكلّ علوم ما وراء الطبيعة - وخاصة علم الرقم ‏ يجب على طالبه أن يصحح 

أفكاره» بحيث يجب عليه أن يصل إلى المركز بشكل دائم؛ وذلك بتغيير مساره بشكل 
حلزوني» وكثيراً ما يشعر أنه اقترب إلى المركزء ولكن إن لم يُعَدَّلَ مساره بشكل دائم فإنه 
يبتعد بعد اقترابه منه» وهذا بحد ذاته أكبر مكسب لتفكير سليم وعال. 
* علم الرقم وعلوم ما وراء الطبيعة بشكل عام من أهم مكاسبها: هو البعد عن التفكير العامي؛ 
مثلاً: في الحتيقة الشي» وخلافه 3لا يجتمغان في للبيء مكل اسمه تعالى الفايضن والباسطء 
أما في فكر العوام لأومكن أن يدها بالرلاك ثيه إذا : يجب على طالب هذه العلوم ألا 
يدخل في هذا التفكير العامي وهذا مكسب كبير له. 

# ومن مكاسب هذا العلم: النَّدَرّبِ على أن الشيء المُقَنعَ ليس بالضرورة صحيحاً» وليس كل 
شيء صحيح هو مقنع» وهذا من أهم الأمور. 

* ولعل أهم مكسب على الإطلاق: هو رسوخ الإيمان بالله سبحانه لطالب علم الرقم؛ لأن 

الإيمان سريع العطب ‏ خاصة بهذا الزمان ‏ لذا فالإنسان بحاجة دائمة لتدعيم إيمانه» وهذا 

العلم من العلوم التي تزيده إيماناً بالله وتشعره بعبوديته له عز وجلء سيما أن هذه الأيام هي أيام 
فتن» والأيام القادمة أشد فتنة - نعوذ بالله منها - وهذا العلم يوصلك إلى العبودية؛ وهي منزلة 

العبد المطلق. ٠»‏ وهي مكانة عالية جيداً؛ ودليلها: أن الله سبحانه امتدح سيدنا سليمان بقوله: 

ليم اميد نه أو © [(ص؛ : 30/38 وامتدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: #سبحنٌ 

لد أسْر يِعَبَدوء #[الإسراء: 1/17] . ومن هنا تتذ تتضح لك فكرة العبودية وكم هي شيء جلي وعظيم. 


4 - دراسة شكل رقمي من خلال علم الرقم 
مكال: الوفق المقلت أن التثر اكقين 


03 5 كر 


10ل9 للق 7 
القدر اكسن 


1 - الفكرة بالشكل الرقمي أن هذا الشكل هو تجلي من تجليات الحقيقة» والإنسان حين 
ينظر إلى الحقيقة فلا بد وأن يأخذه حال معين» وعندها لا يناقش بعقله ولكنه يرى الحقيقة 
ويستحضر لها صفاء نفس وتبرؤ من الحول والقوة» ولا يتدخل إطلاقاً بل يدخل كأنه صفحة 
بيضاء لا يعرف عن هذا الشكل شيئاء عندها كثافات نفس الإنسان تتلاشى أمام هذا الشكل 
الذي هو مرآة للحقيقة» لأن العلم هو طلب الحقيقة وليس الوهم. وميزة علوم الخواص 
بشكل عام هو استحضار حال معين» وهو أهم شيء؛ لأن الفارق بين علوم الخواص وعلوم 
الآخرين هو الاتصال بالحقيقة» والحقيقة المطلقة: هي الحق سبحانه وتعالى؛ لذا كلما كنت 
قريباً منه سبحانه» كلما اقتربت أكثر من الحقيقة الموجودة في هذا الشكل. 

2 - الأصل في دراسة الأشكال الرقمية أن يكون عندك إذن من الله سبحانه» وإلا فالأمر لا يغني 
ولا تستفيد منه شيئء ويبدأ الأمر بإشارة منه سبحانه بأن تراجع مثلاً أمراً في مكان آخر ثم 
تعود إلى الشكل المدروسء وهكذا تبدأ دراستك لهذه الأشكال. 

3 -دراسة أي شكل رقمي: يحتاج إلى شفافية عالية منك؛ لأن كثافة تفكيرك العادي اليومي لا 
تسمح لك أن تمر وتدخل إلى الحقيقة المتمثلة فيهاء وعليك الاثنباه أن الاعتماد على العقل 
وحده - والذي اعتدت أن تستعمله ‏ لا يكفي؛ بل يجب عليك أن تتمه بالحدسء والحدس 
هو توفيق من الله سبحانه إن اعتمدته إضافة إلى بحثكء عندها تكون مهيئاً أن تتلقى من 


عالم آخرء علماً أن البحث يأتي ليثبت صحة الحدس وليس العكس»ء وأهم قفزات التفكير 
البشري ليست نتيجة بحث يعتمد على العقل وحده بل هي بشكل عام ثمرة حدس صاف. 

4 عند دراسة الأشكال الرقمية مثل الوفق المثلث أو غيره يجب أن تعتاد التبصرٌ والاهتمامَ 
بأمور قد لا تكون لها أي مردود مادي عندك» وعليك أن تقف وتنظر إلى الشكل المدروس 
وكلك ثقة يالك وشعووك إناشاء سيساله أن براك كمد لله بون لم بر افتقتك بالله أكيره 
ولا تبال مطلقاً بنفسك وبمن حولك إن لم يصلك شيء. لأن النظر إلى هذه الأشكال يحتاج 
إلى نفسية راقية وخاصة جداً؛ ذلك لأن المعلومات التي فيها هي أيضاً على أرقى مستوى. 
لا يمكن لك الوصول مطلقاً إلى أي نتيجة إن لم تحقق هذه النفسية. 

5 عند النظر إلى أي شكل رقمي عليك أن تعلم أنه تجلي من تجليات الحقيقة وبالتالي 
فهو عمل إلهي متقن أوجده سبحانه بقوله: 'إنَّمَاقونا لِنَى ء إِذا رده أن نول لهك مسَكونُ # 
[النحل: 40/16]؛ لذا النظر إلى الشكل الرقمي يحتاج منك إلى الطهر وإنكار الذات والصفاء 
والتجرد والتوجه لله سبحانه عند اطلاعك عليه. 
وإن استطعت أن تتجاوز أمراض القلب كاملة عند طلبك لهذا العلم» واستطعت أن تخترق 
كثافات نفسكء عندها المعلومات حول هذا الشكل الرقمي تصلك إما بالحدسء أو مناماً 
أو يقظة» وترى عنه كل شيء بإذن الله وبمنتهى البساطة. 

6 - وإن أذن الله سبحانه لك ووصلت إلى أي معلومة حول أي شكل رقمي إياك أن يكون 
جل اهتمامك نقلها إلى غيرك أم لا لأنه ليس من الأدب في هذه العلوم أن يكون مقصدك 
وهدفك الظهور والتميز على غيرك؛ أو أن تكون استعراضياً أمام الآخرين؛ وهذا يحتاج منك 
إلى إتكانالذاكن وان تعر قراك المضلمة السماعلار اورجه اله سال . 

5 - دراسة وفهم آية من خلال علم الرقم 
إن أردت فهم آية رقمياً: عليك الانتباه أن هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها 

و :08 ايل رايا وعي كل طرق مو ماه اللإرك عاال جااسات االك إي كت ور 

بشكل صحيح أم لاء وهي خاصية رائعة؛ تميز وتفرّد بها النص القرآني الشريف. 
القرآن الكريم ‏ وأنت تبدأ العمل به هو ذاته يعلُّمك كيف يجب عليك السير والتقدم في 


فهم آياته» أي: إنه سبحانه وضع فيه آلية هي ذاتها تدلك وتعلمك أنك تسير بشكل صحيح. أو 
أنك قد بدأت تخطئ, لآن علم الرقم بشكل عام مثل السير ضمن بادية وصحراءء والصعوبة 
فيه: أن تعرف كيف تختار الطريق الصحيح؛ لذا حينما تريد أن تبحث عن الرقم لفهم آية في 
كتاب الله عليك: 

د الاقسخط مان اللونة: 

- أن تسمع لها وتنصت وهي تتكلم. 

داق كوق مقكر ا دا لثاناك عد درامههاء 

- وأن تشعر بنور من داخلك يدلك على الصواب. 


* أهم عنصر بالعدد هو آحاده. ودراسة الآحاد في أي عدد هام جداً لأنه مثل أول حرف في 
أي كلمة» كذلك الآحاد هو أهم رقم. وعند دراسة أي رقمين ننظر أولاً إلى الآحاد هل هو 

* أهم مفاتيح فهم علم الرقم أن يُعبر عنه بصريأء أو بعبارة أخرى: بطريقة هندسية. 

# فكرة وضع رقم ضمن سلسلة هو اختبار للرقم وتَعَرّف عليه وعلى ردود أفعاله؛ وحين تضع 
رقماً ضمن سلسلة أرقام فهذا يعطيك خبرة بحيث إن رأيت أي عدد يمكن لك أن تعرف كل 
شيء عنه» وعن ردود فعله مع الأعداد الأخرى. 
والخيار الأمثل لهء وبالتالي هناك أمام تعرفك لهذا الرقم خيارات» والفرق بين محترف 
وهاوي في علم الرقم هو الاختيار الأمثل بين عدة خيارات» والخيار الأمثل هو الذي يوافق 
مرادك من دراسة هذا الرقم ويطابق ما تريده منه» وقلائل جداً من يعرفون ذلك» وهذا الكلام 
لم يقله احدٌّ قبل الآن؛ فمثلاً: إن كان خيارك الأمثل بين عدة خيارات هو الرقم 25 عندها 
تتعرف عليه ثماما وتستوعيه إلى الأعماق. 

* من المهم بهذا العلم وأثناء تعرفك على أي عدد ألا يخطر على بالك إن وصلت إلى شيء أم 
لأ وان تنظر بااميالثة وهدوء شن مطفلة رقوية جهدا. 


* يجب أن تنظر إلى أي رقم بهدوء ذهني عال ودون أن تدخل من نفسك؛ بل أن تسمع من 
الشكل الذي هو فيه نبضه (أي الرقم ومكان توضعه»)» ثم لا تجعل هناك أي تدخل منك بل 
أنصت بهدوء وتركيز عالٍ إلى هذا الرقم. 
ملاحظة: علم الرقم أو أي علم هو منه سبحانه؛ يناسب من يطلب هذا العلم؛ مثلاً: التوجه 

إلى الله باسمه تعالى (المبين) ولهذا الاسم الشريف دليله في القرآن وله أثر في السنة هو: 
(لا إله إلا الله الملك الحق المبين). 


2 - وسائل وأدوات عمل لتلقي علم الرقم 
لدراسة أي رقم نبحث في: 

* المركبات (المكونات) مثلاً: 6 -11 23 1. 
وهي أن نبحث أولاً عن أصغر عدد يمكن أن يقبل القسمة عليه؛ ثم نتابع.. 
مثلاً: 168 العدد الواقع على بسم الله مركباته: 


84- 2+ 8 
42<- 2 + 4 
21<- 2+ 2 
7-01 
1[- 7 + 7 


8 -3«7 132 
59 عق أوالكعن أضير عده يقي القسحة عليه: 
3 + 3 41-3 
1-41+1 
المركبات للعدد 123 - 41 < 3 << 1 
وهذه المركبات يمكن أن تجرى عليها عمليات مثلا جمعهم أو ترتيبهم بين الأوليات؛ 
وبالتالي استقراء بنفس الطريقة التي يقرأ بها رقم. 
الجوهر: وهي عمليات تبسيط رقم أي رؤية المخطط الإنشائيء أو الشبكة المكونة له. 


مثلاً: جوهر 1 533 هو 1 5+3+3+1-533 -12 ثم 2+1-12- 3 إذاً جوهر 1 3-533. 
# المحتوى: هو استنطاق الرقم ومعرفة ما بداخله» ومحتويات أي عدد هي مجموعة الأعداد 
من العدد 1 وحتى ذلك العدد. 

مثلاً: محتويات 5 هي: 15-1+2+3+4+5 

ملاحظة: في كتابنا هنا قد نكتب حرف م اختصاراً لكلمة محتويات. 

* تحليل رقم: مثلاً: تحليل (5) هو مثال نموذجي للتحليل» كما سيأتي لاحقاً. 

# الرقم المتناظر: على سبيل المثال: 121 و2332 يؤخذ بعين الاعتبار وهي حالة خاصة. 

# العدد الأولي: هو عبارة عن عدد طبيعي أكبر من العدد 1 يقبل القسمة على نفسه وعلى العدد 
واخيل :قط قا: 

5 هو عدد أولي لأنه لا يقبل القسمة إلا على العددآ وعلى 5. 

6 هو عدد مؤلف لأنه قابل للقسمة على 1» وأيضا على 2 وعلى 3 وعلى 6. 

كما أن الأعداد الأولية تشكل مع بعضها مجموعة تسمى مجموعة الأعداد الآولية. 

ع 733 1ه اا 
الترقيم: هو دراسة الرقم ضمن مجموعة أرقام (وهي معلومة جداً هامة) مثلاً: 

إن كان أولياً ترقيمه بين الأوليات» ويمكن توضيح هذه الفكرة من خلال دراسة الرقم 
الأولي 83 

1 - هناك ترقيم بسيط ل 53 بين مجموعة الأعداد الأولية هو: 17 

أئ 53 ترقيمة يبن الأوليات 17 

وكمثال على أهمية هذه العملية تجد في القرآن الكريم: 

ترقيم سورة النجم 53 وترقيم سورة الإسراء 17. 

ثم تجد أن 53 جوهره 8 وأن 17 أول رقم أولي جوهره 8 (سبحان الله). 

2 - هناك ترقيم آخر ل 53 بين مجموعة الأعداد الآولية لكن ضمن الآوليات ذات آحاد 3 
ل 232133 3 قن لقف ] 


أي ترتيبه بين الأوليات التي آحادها 53 هو5. 

3 - علاقته العامة مع بقية الأرقام (وهي هامة): 

- إن كان أولياً ترقيمه بين الأوليات. 

- إن كان متناظر ترقيمه بين المتناظرات. 

* وضع رقم بين سالاسل عددية 

إن وضعت الرقم بين سلاسل عددية يمكن لك فهمه وكأنه أصبح كلمة في جملة وعندها 
يمكن النظر إلى الرقم من خلال مجموعتين: 

أ- مجموعة مفتوحة أو سلسلة مفتوحة. 

ب - مجموعة مغلقة أو سلسلة مغلقة. 


أ- مجموعة مفتوحة أو سلسلة مفتوحة: 


مثال على سلسة مفتوحة تبدأ من الرقم 1 بزيادة 36: 
1[+36 -<37 

73-7 

19-3 

145-36+9 

181-36+5 


مثال على سلسة مفتوحة تبدأ من العدد 19 بزيادة 36: 


9+ 36 -5 


55+ 36 -1 1 
91+57 
127956-53 
163 + 36 - 9 
0 


وهي سلسلة جداً بسيطة وأهميتها أنها تبدأ من العدد 19 وإن جمعت ناتج السلسة أ 
199163137915 مم غيل إلى العده 728992 


مثال على سلسة مفتوحة ولكن أكثر تعقيداً: 
1 - سلسلة التكبيرات وهذه السلسلة يتبادل بها العدد 5 ثم 6 

6 5 + 1 

11-5 + 6 

17/- 6 +11 

22-5 + 7 

28-6 + 2 

33-5 + 8 


)2( 233 228 27011116 5 »1 


2 - السلسة الذهبية (سلسلة فيبوناتشي) 

# النسبة الذهبية ©: 
* هي قيمة الكسر التالي: د د ؤه لدج )د ,.. وومةه 3م51 + 
وهي ما يسمى: سلسة فيبوناتشة أو السلسلة الأيوبية أو الذهبية: وقيمها تبدأ من: 
011511 4 ذؤنء 259 144غ: ١22233‏ 377» 9-5 
مربع النسبة الذهبية 2# -1 +© - 2/ (1+115) +1 

1 -© -©ة/1 

200 - 4 + 1 


(1) راجع رسالة قيم الحروف الأبجدية. 
(2) راجع رسالة سمع الله لمن حمده. 


1 
2- 1+1 
3-1-3-2 
5-1-3 
8<- 3 +5 
13- 5 +8 
21- 8 + 3 
34- 12-1 
55- 24 


1 1 3-2 55-65 613 21 4 قوتقم ةا 
ب - مجموعة مغلقة أو سلسلة مغلقة: 
مثال على سلسلة مغلقة: 


ويمكن دراستها إما ضمن عامود أو وفق» أفضل نماذج لها وأوضحها كمثال هو محتويات 
مربع عددء والعدد هنا 4 مربع ال 4 - 16 محتويات ال 16 - 136 


وهذه السلسة يمكن قراءتها على شكل: 232 2.42 5 


جع 11 


م 
يد م اى 3 


والصعوبة هنا كيفية اختيار واستنطاق العدد وهو فتوح من الله سبحانه. 
الخطوة الأولى: 

المجموعة هنا 47 - 16 محتويات 16 - 

1 +16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2- 136 
الخطوة الثانية: كما في الشكل السابق: 

إن وصلنا بين 17و28 و7 3.وة 

هذه السلسة المغلقة أعطتنا 372 جه 9 

وإن وصلنا بين 1 و16» 2 و15 »3 و14... وهكذا 8 و9 

هله السلسة المخلقة أعطها 4*2 جه 17 

وإن وصلنا بين 9 و16» 10 و116»15 و12:14و13 

هذه السلسة المغلقة أغطها 52 جه 25 

ويمكن قراءة هذه السلسة المغلقة بشكل عمودي أو أفقي كما في الشكل التالي: 

9 و25 »52242232 


مكحجموع أرقام هده السلسسة ا 


1ه 2 0 4 4 6 


ك4 


5 7 8 09 ه10 ه11 ه12 ه13 هه 14 ه15 ه16 00 


٠9 


3 أرقام >6 ]ركام عملقة 8 أرقام ه100 


مجموع 3 أرقام جه 6 
مجموع 5 أرقام > 30 
مجموع 8 أرقام جه 100 
مجموع 16 رقم جه 136 

ملاحظات حول الأعداد الآولية: 

# العدد الأولي ليس له مركبات وليس له مجموع أجزاء وشخصيته مستقلة. 

* هناك اعتبار لكل رقم أولي مختلف عن الآخر مثلا 1 7 يختلف بتركيبته عن 89» والضابط 
لعمليات الرقم: هو الاستنطاق. 

* الأعداد الآولية فيها حقيقة وفيها معنى ويمكن تحصيل ذلك من ملاحظة كيفية استخدام 
العدد الآأولي ضمن مجموعة آيات أو كلمات في كتاب الله سبحانه» وبالنتيجة اعتبار 
الأعداد الأولية اعتبار حقيقي إلهي وليس بشري وهذا الاستنتاج هو فتح بالتفكير من الله 

# علم الرقم هو أساس في قوانين علم الخليقة الأصلية» والمقصود النهائي لعلم الرقم هو 
فهم رسالة الرقم» وهذا يحتاج إلى قدر كبير من التجرد لأنه أصلاً التسعة أعداد والصفر 


جه و وه 5 20 


هو المُعتّمد عند الله سبحانه كما في قوله تعالى: # إِدَعِدََّ ألشُهُورٍ عِندَ أَنَهأنَاعَكَرَ سَهَرَا 4 


[التوبة: 9/ 36] مأِيَرْكَ عَصَرَه كَامِلَةٌ # [البقرة: 2/ 196]. 


3-المحخصوص واللاممحصوص: 
فكرة المحصوص واللامحصوص هي شيء مهم في بعض أمور الهندسة المقدسة, وهذا 
ولهذه الفكرة يُعدين: بعد تأملي» وبعد تطبيقي» ومن خلال هذين البعدين يمكن لك فهم 
تلك الفكرة. 


1 - البعد التأملى: وأفضل تمثيل لهذا البعد التأملى لفكرة المحصوص واللامحصوص 
هو الإنسان الذي يجتمع ويلتقي فيه العالمين» عالم المادة المتمثل بالجسد, وعالم اللامادة 
المتمثل بالنفسء الآن انظر إلى إنسان, انظر إلى نفسك» سوف تفهم هذه الفكرة إن تصورت 
هرما نقاطه الأربعة الركنية تمثلها الأربعة الأرقام من أحد العالمين وهو عالم الجسد المحدود. 
والذي يمثل المحصوص. 

هذا الهرم إن مددت أضلاعه فسوف تتلاقى عند [5] وتكوّن هرما آخرٌ لامحدود ينتهي) 
في اللانهاية عند أربعة النقاط الأخرى التي تمثل الأربعة أرقام الأخرى من أحد العالمين وهو 
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2 


تصور أنْ حواف أو أضلع هذين الهرمين الممتدة إلى اللانهاية» هي أجزاء من دوائر 
لانهائية تمثل مع بعضها العالمين المادي واللامادي أو المحصوص واللامحصوص. 


2 - البعد التطبيقي: 

المحصوص: هو تكرار للوحدات أي الواحد (حصّص الشَّيءَ: قسّطه وجعله حصصًا). 

اللامحصوص: ليس فيه تكرار لوحدة كما في المحصوص بل فيه وحدة ثابتة قابلة للتكرار 
وأخرى لا نهائية» أي تكرار لل 1 + شيء غير محدود وغير متكرر. 


186 
أمئلة عملية: 
:* مثال على المحصوص: 

1 - سلسلة فيبوناتشة الأرقام: 211 22 3» 5» 8» 21613» 34».... (محصوص) 

2 - المربع هو شكل محصوص لأن أضلعه وزواياه وحدات ثابتة. 

3 - هناك إشارة إلى المحصوص في سورة الكهف قوله تعالى: # سَيَعُولُونَ تنه رَابعُهُمْ 
لبه ويفولورت سه اوم كلَبهمْ َاالْعَيبِ وَيَقُولُوت سَبَعَه وَامهُمٌ حكَلْيي ...4 [الكهف: 22/18]. 
مثال على الللامحصوص: 

1 - العدد(1) بي ورمزه]1 وقيمته هي 3 ثم بعد الفاصلة أعداد لانهائية هي اللامحصوص: 
9 3 264338 8979323846 3.1415926535 -]1 1500 

2 - النسبة الذهبية ورمزها 9 وهي أرقام متتالية فيبوناتشي وهي علي النسق التالي: 1» 
1 2 3» 2.5 28 613 21» 34 ذق 289 144.... 

النسبة الذهبية 8© هي ناتج قسمة كل رقم بما قبله وتساوي دائماً: .... 1.618 

أي 1 ثم بعد الفاصلة أعداد لانهائية هي اللامحصوص. 

مثال على اجتماع المحصوص واللامحصوص: 

1 - المسبع عدد أضلاعه 7 أي محصوص ولامحصوص لأن زواياه قيمتها: 

...0 .5 
2 - الأشكال الأفلاطونية محصوصة من حيث عدد الوجوه وغير محصوصة لأن زواياها تحكمها 

جور الأعداك: 2لا أو 1/2 أو 63/5واللاسحضوض مرجوه همه هذه التجذور الغلاثة: 


3 - أما المسلمون وبشكل رائع نجحوا بتربيع الدائرة بالمقرنصات وهو انتقال من المربع وهو 
محصوص إلى الدائرة وهي غير محصوص ؛ لأن حساب الدائرة لا يتم إلا العدد (21). 

4 - التناول البصري للأرقام: 
ومثالها العدد 11 وكيف يمكن استنتاج ناتج ضربه بالأعداد حتى 99. 
الحالة الأولى: مجموع العدديين الطرفين اقل من 10 


مثال: 11 24 ح- 264 4 2 


مثال: 11111 - 121 


الحالة الثانية: مجموع العدديين الطرفيين أكبر من 10 مثال: 


مثال: 11 57 - 627 7 5 
627 2 


أ 


10-2 5 


5-الأرقام ضمن جدول: 
أفضل طريقة للتعبير عن الرقم أن يدرس بصرياء لأن تنظيم الأرقام ضمن جدول وفي 
والذرة وغيرهاء الضوابط النهائية فيها هي الرقم. 


مثال على أرقام ضمن جدول وفي نظام هندسي معين هو الوفق المثلث وهو شكل هندسي 
مرئي يحقق رمزية عالية لاحتوائه حصرا على الأرقام من 1 حتى 9 كما في التالي: 


هناك خصائص مشتركة لكل عمود. مثلاً: 

1 - مجموع الأرقام 1 حتى 9 في أي سطر أو عمود أو وترهي 15. 

2- جوهر الأرقام 3» 6» 9 عند رفعها لقوى هو ذاته. والعلاقة جدا وثيقة بينهم. 

3 - محتويات عدد + محتويات العدد الذي يليه - مربع العدد الثاني. 

م(0) + م(0+1) - )2 

مثال: م(4) + م(5) - 52 - 25 

4 - الأعداد 1 و2 عناصر حيادية في عمليات الدراسة للأعداد في حالة جمعها مع نفسها 
أو غيرهاء مثال (1+9 - 10): 9 هو للتمام و10 هو الكمال» تفاعل التمام والكمال: 

90- 9 

و90 هو رقم ذو شخصية اعتبارية مثلاً: 90 - 45 + 45 .... وكم هو عدد هام 45. 

والفكرة تفاعل رقم مع غيره: هو تفاعل رقم مع شخصية معينة غيرها وهي الرقم الجديد 
ولس سد يفاة: 

9 تختلف عن 9< 10» لأن 10 هو رقم ذي شخصية اعتبارية. 
6 - محتويات عدد: 

ولك 5 (* 5 ) 

م(1)9- 41/2 ( * وه 9) كج 6( 81+ 9) عو 145-20900194 
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قاعدة أخرى: 
- إذا كان العدد مفرداً > م (0) -2 »ا وا (1+10) العدد نفسه »ا نصف العدد الذي يليه 
مثال: 5(8) 52 15-3 


- إذا كان العدد زوجياً > م (2) - 6/! 2 »< (+1) نصف العدد < الذي يليه مثال: 
م(2127432)6 
هناك علاقة وثيقة بين 1» 4» 7 وذلك لأن جواهرها عند رفعها إلى قوة متبادلة دائماء 4 أو 
7 
1 + 4 - 5», 5 و7 علاقات قوية. 
7 - تحليل رقم مثل 5 11:6: 
تحليل ال5 


5 
2-1 4 
1-5 13 1 5 
1 5 
5 +2+3+1+1+1+2+1+1- 17 
إن استبدلنا الأرقام في هذا التحليل بنقاط يكون عدد النقاط 9 


تحليل ال 6 


5ت" 
يبظ كبر 


0 ل" 


مجموع الأرقام في تحليل ال 6 هو: 

22-6+3+3+ 2+1+1+2+1+1+1+ 11 

إن استبدلنا الأرقام في هذا التحليل بنقاط يكون عدد النقاط 11 
تحليل ال 11 

هو تحليل ال 6 + تحليل ال 5 


تحليل 11هو: 11 + تحليل 5 + تحليل 6؛ أي: 

1 22+17+1-<50 
8 - جوهرالرقم: 

وهو من عمليات تبسيط الرقم أي رؤية المخطط الإنشائي أو الشبكة المكونة له مثلاً جوهر: 

12- 5 + 3 + 3 + [ - 1 

3521-5 ومن الأمور الهامة أن حبسي الجوهر على مرحلتية: 

1 -2(مرحلة أولى) - 3(مرحلة ثانية) 

دراسة الجوهر بحد ذاتها جداً ناطقة خاصة عند دراسة أي رقم من خلال جدول الأبجدي. 
علماً بأن الجوهر ثابت في حساب جداول الجمل والأيقغ والأبجدي”". 


9-الرقم ومقلوب الرقم نفسه: 

فكرة الرقم ومقلوبه مثل معرفة الباطن والظاهر لهذا الرقم. ومثاله العدد 5 هو عدد 
متناظر» وعندما تنظر إلى 5995 على أن 59 هو مقلوب 95 سنجد أن 59 و95 هما العددان 
الوحيدان حيث النسبة بينهما نسبة ذهبية. 


0-الرقمين المتتاليين: 

في علم الرقم لا يوجد أي صلة قرابة بين الرقمين المتتاليين أو أي علاقة بينهماء وهذه 
المعلومة هامة» وهى من المعلومات الضائعة. 

مثلاً: ال 5 شيء وال 6 شيء آخر. 

بينما العلاقة بين ال 5 وال 7 جداً قوية» وهكذا العلاقة بين ال6 وال 11 هناك علاقة وثيقة جداً. 
1العمليات الأربعة: 

العمليات الأربعة في علم الرقم هي: 

الجمع» الطرحء الضرب» القسمة (2 ح يلا خ) 

عمليات الضرب والجمع هي حالات بسط وهي عمليات إيجابية وهي مثل زراعة بذور 
وماذا ينتج عنهاء والبسط: هو عبارة عن معرفة العدد. 

كذلك الضرب تتعرف عليه من مربع عدد وهو يعني: كأنك أخرجت ما بداخل العدد أي 
(1) راجع التعريفات - جدول حساب الجمل والأيقغ والأبجدي . 


مثل زهرة جعلتها تتفتح. 
# القسمة والطرح هي حالات قبض وهي عمليات سلبية (إن صح التعبير) 
والقسمة عمليات تفكيكء» وعموماً كل عدد يتصرف بطريقة خاصة به. 
* العمليات الأربعة (+ - ١‏ +) تذكر بالطبائع الأربعة. 
2 الأعداد الكاملة مثل (6 و28 ) 
هي الأعداد التي تساوي مجموع أجزاءها مثلا: 
6 أجزاؤه هي 1» 2,2 3 ->» 1+2+3- 6 
8 أجزاؤه هي 2.1 14.7.4 ->» 28-1+2+4+7+14 


3- قواعد عامة في علم الرقم: 

* مثلاً المطلوب أريد أن أدرس الرقم 400 وأريد أن أعرف عنه أي شيء؟ 

هناك بعدين لهذه الدراسة 1- الدراسة التقنية 2 - الدراسة الأدبية 
1 - الدراسة التقنية: 

أطرح سؤالاً: ماذا أريد أن أعرف عن ال 400 ؛ ثم أركز مثلاً على الرقم 5 ومن خلاله أبدأ 
الدراسة وحسب سؤالي عن ال 400 أركز على ال 5 أو لا. 

مثلاً: هناك أعداد معينة تركز على 11 وبالتالي نطرح سؤال من جهة معينة حسب التركيز 
على الرقم المدروس ومن أي جهة نريد فهمه. وننظر: هل هذا الرقم مستقل بحد ذاته أم هو 
ناتج من اسم معين؟ ثم ندرس الرقم من خلال القواعد السابقة ونتعرف عليه» والفكرة نحضر 
كل المعلومات والأمور اللازمة عن هذا الرقم وكأنها محضر للتعريف به. والسبق هو أهم 
شيء في تناول علم الرقم. 
2 - الدراسة الآدبية: 
* الوجه الأول لهذه الدراسة: 

عليك أن تعرف كيف تتعامل مع هذه المعلومات الناتجة عن الدراسة السابقة بمنتهى 
الأدب لأنه كشف من الله سبحانه. ثم بعدها يبدأ الأمر بالتذكر وعليك أن تكون هادثاً ومستغرقاً 


دون أي تشنج ويحتاج منك إلى نفسية جداً مؤدبة بالمعنى الحقيقي» وبحيث تكون قد قطعت 
أشواطا في العلم الحقيقي. 

والمهم ليس العلم؛ بل العين التي تنظر فيها إلى هذا العلم والرؤية. ومثالها: إنسان عانى 
جداً ثم اهتدى كيف يشعر بقيمة السجود وبين إنسان يسجد وكأنه وظيفة يكتبها وينتهي الأمر. 
# الوجه الثاني لهذه الدراسة: 

إن فتح الله لك بوجهة وأنت تبحث في علم الرقم ووصلت إلى حال معينة يجب ألا 
تستخدم تقنيات فتوح آخر أو حال قبل هذا الحال؛ وبالتالي يغلق عليك, بل عليك الانتباه إذا 
فتح لك من جهة معينة أن تحافظ على الوجهة نفسها دون اللجوء إلى وجهة أخرى؛ لآنك إن 
غيرت وجهتك التي أكرمك الله بهاء عندها تنتقل إلى حال القبض ولا يفتح عليك. 

الكلمة الصحيحة لها مفهوم محدد, بينما الرقم هو رمز مفتوح وكلما كانت قدراتك أكبر 
يتحصل لديك فهم أكثر» والشاهد على فكرة الرمز قصة سيدنا زكريا عليه السلام في القرآن الكريم. 

عليك الانتباه أن الرقم هو رمز كبير لا يمكن تحديده ضمن إطار» ولا يمكن العمل به 
إلا بالحدس. وطريق الرقم طريق بسط وكلما رأيت أبواباً مفتوحة عليك الدخول بها دون 
الحاجة إلى ضغط ومعاكسة ومن تجربتي الشخصية أعطت هذه الطريقة نتائج والحمد لله 
جداً صحيحة. ومن خلالها تصل إلى رؤية الأرقام بشكل مختلف تماماًء وترى بشكل تلقائي 
كل رقم أن له حضور وشخصية مثلاً: 

8 - رحيم - 4332 (43 يرمز إلى عطاء وفتنة) 

3 له ذوق غير 149 . 

3 عدد فيه عطاء مع فتنة 

9 ظهور الإرادة الإلهية من خلال نصر . 

هي أكارها بعر طنيا البق , 

والمهم في هذه الدراسة المبنية على الحدس الصحيح أنه في مثالنا السابق 139 ليس 
هو الحق بحد ذاته وإنما يعبر عن الحق والصحيح أن 139 هي 139 والكلمات للتقريب 
للأذهان فقط وليس معنى نهائي للرقم 139 . 


وأيضاً يمكنك اعتبار الرقم أمر ميتافيزيقي والنظر إليه ليس نظرة كمية» بل يحتاج إلى 
تفكير يختلف عن تفكيرك المادي اليومي في التعامل معه. ودليل ذلك الناس الذي يحسبون 
بشكل استثنائي أرقام كبيرة هم أناس موهوبون ويقال أنهم يرون لون الرقم . 
4- ملاحظة أخيرة وهامة هامة هامة: 

يجب عند تناول علوم الرقم أن تكون نظرتك مليئة بالاحترام وذلك لأن العلم وخاصة 
الرقم هو رزق من الله سبحانه وتعالى» وهناك ملائكة موكلين بالرزق خاصة العلم وعندما 
تكون النظرة فيها شيء من عدم الاحترام أو السخرية فإنهم يَدَعونَ طالب هذا العلم ولا يبقى 
له أي نوع من الفتوح» وهذا يوصله إلى نتيجة رقمية بسبب تراكم الحسابات وليس بالواقع 
حقيقة وهذه النتيجة عبارة عن سلسلة رتيبة من الحسابات وعندها يقع في متاهات علم الرقم 
ويصبح كأنه في غرفة كلها مرايا عاكسة لا يعرف كيف يخرج منها؛ لذا يجب على طالب هذا 
العلم أن يكون ذهنه رقمياًء وواع» تماماً لحضور الملائكة عليهم السلام في عمله وبحثه في 
علوم الرقم بشكلعام. 0 

أصل العمل في علم الرقم: هو تبرؤك التام من حولك وقوتك ومنتهى التبرؤ من الحول 
والقوة؛ وتوجهك بالكلية إلى حول الله وقوته» وهذا ليس كلام وعظ وإرشاد بل هي أساس 
العمل كله. 

وتأكد تماماً أنه لا يصل أحد إلى هذا العلم إلا بهذا التوجه إلى الله جل جلاله. 


من هو سليمان سامي الجوخدار 


لا يمكن أن نضع البحر في حفرة على شاطئ.. كذلك سيرة سليمان سامي الجوخدار لم 
يكن لأحد من معاصريه وفي مثل عمره ذاك العلم وتلك المعرفة الشاسعة من علوم للحقيقة 
وعلوم للشريعة وعلوم كونية. 

في بيت علم وفضل نشأء ومن أب يحمل في دمائه نسب النبي يَكلتهِ وم تحمل في دمائها أنبل 
عائلات أوروبا. ولد سليمان سامي في دمشق الشام في الأسحار من يوم الخميس العشرين من 

وعند مولده كان جده الشيخ سليمان الجوخدار بانتظاره» وبين يديه لبث الأيام والساعات 

وقبل رحيل جده إلى جوار ربه أوصى بعلمه وكتبه إلى حفيده الأصغر سليمان سامي؛ علماً 
أن له أخوين يكبرانه بسبع سنين» وأختا وحيدة تكبره بعشر سنين. 

في هذه العائلة الدمشقية الأصيلة التي جمعت بين العلم والفضل ولد وترعرع سليمان 
سامى» هذه العائلة القن بدأت مخ الشيخ محمد الجوخدار والد الشيخ سليمان الجوخدار؛ 
ذاك العالم الفاضل الذي ترك بيتاً له إلى جانب الجامع الأمويء من أفخر وأكبر بيوتات دمشق» 
ليمضي أربعين عاماً من عمره معتكفاً في الجامع الأموي. وهو الذي أخذ وحَدَّث عن الإمام 
البخاري بالسند» وكان قاضياً ومفتياً في بلاد الشام. 

ثم خلفه من بعده ابنه الوحيد الشيخ سليمان الجوخدار؛ الذي نال أعلى شهادة في القانون 
المناصب أيام الحكم العثماني. 

ثم من بعده ابنه إحسان الله الجوخدار» والد سليمان سامي؛ الذي نال مرتبة الدكتوراه الدولية 
فى القانون من جامعة السوربون فى فرنساء وكان من الذين وضعوا قوانين لدول عربية عدَّة بعد 


استقلالها. 
الطفولة والنشأة 


مع أن سليمان سامي كان أصغر إخوته إلا أن والده وفي سنّ مبكرة جدّاً ‏ لمس منه ذكاءً 
نادراً وضل إلى حد الحقرية؛ وهذا ماجعله يمارس وبشكل مقرط ثمارين التركيز الذهتى والذاكرة 


والعمليات الحسابية معه» وذلك بهدف تطوير حَدْسِه وتأسيسه بمجالات المنطق وعلم الفلك 
والرياضيات. وقد عمل أيضاً على تدريبه ليحقق مستوى متقدماً في الجدل والتفكير النقدي. 

ومن ناحية أخرى؛ فقد أدرك والده أن ابنه سليمان سامي يملك حسّاً مفرطاً للفن والجمال» 
وله اهتمامه الشديد بعلم الآثار والفن وتاريخ الفن. 

وفي السابعة من عمره لقت سليمان سامي بالمتحف المتنقل» ولم يكن يسعده شيء أكثر من 
قضاء ساعات بالتجول في المعارض والمتاحف بحثاً عن اللوحات والتحف المفضّلة لديه. 

كذلك أثناء مرافقته لوالدَيْهِ في أسفارهما العديدة كان سليمان سامي يراقب ويّخَرّن كل شيء 
في ذاكرته من روائع اللوحات الفنيّة والمعالم المعماريّة والحرف اليدويّة وغيرهاء ومنذ ذلك 
الحين» لم يعد يفوته تحليل وتقييم ونقد أي عمل فني. كما أصبحت الموسيقى الكلاسيكيّة 
إحدى اعاماته الأساسقتك ورقيت ضوءا لا نس من تفكيرة: 

كذلك كان شغفه الشديد بتحصيل المعرفة بكل أشكالها من علوم الرياضيات والفلك 
وعلوم اللسانيات وغيرها. 

ومنذ طفولته المبكرة أوتي معرفة وعلوماً هُبئ لتلقّيها بطريقة مرهفة» وفي الرابعة عشرة من 
عمره كانت عنده المفاتيح الأساسية لبعض علوم الخواصء وبدأث خطواته الأولى بتحصيل 
معرفة تلقاها لسلوكه في الطريق إلى الله سبحانه بطرق ومن مصادر مباشرة وغاية في الخصوصية. 

وكانت تلك العلوم هي اهتمامه الأول وكانت شغله الشاغل» والأهم في حياته حيث عكف 
على دراسة وتسجيل علوم كادت أن تندثر» هذه العلوم هي في مجال المعرفة العليا للقرآن 
الكريم والتصوف الحقيقي؛ وعلوم خاصة مثل: علم الرقم والحرف وغيرها. 
تحصيله العلمي 

حصل سليمان سامي على شهاداته الجامعية في تاريخ الفن وعلم الآثار من جامعة السوربون في باريس» 
وأصبح خبيراً في محالات متنوعة مثل الهندسة والفن الإسلامي, والعمارة الأيوبية وعصر النهضة. 

ومنذ عام 1972 حتى عام 1985 أبدع سليمان سامي أكثر من 600 عمل فني من أعمال 
واقعية» وفن الحبر والألوان المائية والباستيل واللوحات الرمزية والتجريدية؛ وأعمالاً أحادية 


ع 
.4 


اللون أنيقة إلى أقصى حد. 


وبذات الوقت تحصل لدى سليمان سامي معلومات نادرة لبعض علوم الخواص سجلها 
على آلاف من الصفحات بطريقة بصرية وغاية في الخصوصية. 

ومع بداية عام 1980 بدأ يُطلع على هذه العلوم الخاصة عدداً من أساتذة الجامعات 
في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر ولبنان وسورية» وكذلك عددا من 
القحصيات الديكة و الفكرية: 


علمه ومعرفته 

كان لإلمام سليمان سامي بعلوم الشريعة أولآً» ثم الفن والفلك والرياضيات والهندسة 
وغيرها من علوم ومعارف الأثر الأكبر لإبداعه رؤية متميزة في كل مجالات الحياة» وخاصة 
في مجال الفكر الصوفي والروحي الذي كان عمله الأول. 

حيث ميّز في عمله ودراسته فوضع معرفته ضمن مستويات ثلاث؛ أولها: المعرفة المطروحة 
لكل من يبحث عن الحقيقة وهي للجميع؛ ثم المعرفة الخاصة لمن قطع أشواطاً في تحصيل 
المستوى الأول وهي لمجموعة محددة» وأخيراً: المعرفة في المستوى الثالث لمن تمكن من 
المستوى الأول والثاني؛ وهي خاصة لمن أراد الخلافة في الأرض. 

هذه المعرفة التي طرحها سليمان سامي هي عبارة عن تدرج في طلب العلم والمعرفة الحقيقة 
وهي ذات مصدر إلهي؛ لذا سمّاها المعرفة المقدّسة وهي كذلك لأنها جاءت من خالق الوجود 
سبحانه وتعالى» من خلال القرآن الكريم المنزَّه عن أيّ نقص أو عيب أو خلل. 

المعرفة الحقيقية التي طرحها سليمان سامي لاغنى للعوام عنهاء ولاغنى عنها أبداً للخواص؛ 
إذ بها تتحقق خلافة الإنسان على الأرض كما أرادها خالق اللأرض والإنسان سبحانه وتعالى. 

وهي معرفة أساسها القرآن الكريم الذي فيه الأسس والقوانين والضوابط المطلقة لسائر 
العلوم» وهو ما يبحث عنه أي طالب للعلم. 

المعرفة الى طربعها سليجاة سات آباببها ميد عاريط غير يري ةغلا المضيدر يكل 
الإنسان كيف يرى الأمور من منظار غير منظاره» والحال كذلكء فما أعظمَ قيمة هذا المصدر 
الذي جاءنا به القرآن الكريم. 

وتبدأ المعرفة عند سليمان سامي بإعادة النظر باتجاهين تتجلى فيهما الحقيقة: إلى الخارج؛ 


أي: إلى الكون الذي يحيط بناء وإلى الداخل؛ أي: إلى أنفسناء وإعادة النظر هذه تكمنٌ في 
حقيقة أنَّ الإنسان لا يرى إلا ما يَعْلم. إذن» لا بدَّ من القرآن الكريم فهو مصدر خارج عن حدود 
الكون وبعيد كل البعد عن محدودية أنفسنا وأهواثنا. 
حياته الخاصة.. وفاتة 

لم يكن أحدٌ يعرف أن سليمان سامي له من العلم والمعرفة ما له وما أعطاه الله سبحانه له؛ 
لما كان عليه من تواضع وإنكار للذات. 

فهو في بيته كما هو حال كل الناس؛ قائم عليه بكل ما يحتاج» وعلى أعلى مستوى, وقد تعهّد 
أمه وقام على خدمتها أتم قيام حتى آخر حياتها. 

وهو في عمله مع طلابه وأصدقائه وكل من حوله قلب يتسع للجميع» والكل يضعون ثقتهم 
وخصوصياتهم عنده؛ لما له من غَيْرِيّة متميزة حيث يجد صاحب أي حاجة عنده نصحا وبُعْد 
نظره قل مثله مع تواضع وتجرد تام عن أية حاجة مادية. 

ولم يمنعه مرض عُضال ألم به منذ طفولته من القيام بعمله؛ ولم يتوالَ عن أي عملٍ يستطيع 
القيام به. 

والأهم من كل ذلك عمله الدؤوب بالدعوة إلى الله» والعمل من أجله سبحانه؛ لذا كان بيته 
قبل لكل باحث عن الحقيقة من كل أصقاع الأرض. 

وان لعلمه:التقافة الكرية غصوضا والعالبية عنوماء روتكد من اللقة القرشنة والاتكلوة 
الأثر الأكبر في هداية الكثيرين من الباحثين الصادقين عن الله سبحانه من غير الناطقين بالعربية؛ 
وهم الذين قصدوا بابه فوجدوا ضالتهم عنده. 

وككذا أمضى عير عانيا وعياذ ودعرة إلن اللاستساته سي الغبر البمكلة من معرائفه وريد 
عن هذه الدنيا ليكون ضيفاً على جدّه الأكبر الشيخ محمد الجوخدار وإلى جانبه في مقبرة باب 
الصغير مع الراحة والطمأنينة وسكينة حياة برزخية في دمشق الشام يوم السبت الثامن من شهر 
آب لعام ألفين وخمسة عشر. 

لمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى الرابط التالي: 
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التعريفات 
من هم الفيثاغورثيين ؟ 


فيثاغورث لم يكن إغريقياًء بل سورياً من مواليد صيدا ومن مواطني مديئة صورء هو وأبوه 
التاجر الثري الذي كان يجوب البحر الأبيض المتوسط في تجارته. والذي لاحظ نبوغ ابنه 
فجمعه بتالس, والذي بدوره أَعْجبَ به وزكّاه لدى علماء مصر. فأمضى فيثاغورث سنين 
ماقام عدر على فى مض قي أخ وسزق إلى جلف دين قونظة زه ريق بعالك يرن 
استنها في الخهل من عدوا بااه الراقدين: 007 إلى جريرة ساموس» وقد يلغ السادية 
والكمسين من صدرن حك ابعر را سوام مُصَكْبَةٌ لدلقينهم ما تَعلّمه. 

الجماعةٌ المُتَحَبَةُ حول فيثاغورث كانت أشبه بالجماعة السرّية. فقد كانت بعض العلوم 
لا تُمْئَح إلا لمن ثيّت إخلاصه وجدارته» وذلك بعد أخذ العهود والمواثيق» إلى درجة التهديد 
بالموت إن باح بالسرء مثل البوح بسر ما يُسمّى «تتراكتيس» . 

هذا مما أثار حقد من وصل إليهم صيت فيثاغورث ممن لم يكونوا جديرين بالانتماء إلى 
جماعته» وذلك لما في نفوسهم من تكبر ورغبة في الطغيان والإفساد. فاجتمعت قواهم بقوى 
ضغينة الحسّاد الممنوعين عن تلك الجماعة» وبقوى حمق وغوغائية ارتياب العامة من كل 
من يختلف ويتميّر عنهم وتم القضاء بشكل عنيف على تلك الجماعة. 

لم ينج إلا اثنان. أحدهما هو الذي اجتمع به أفلاطون, ليكون ذلك الاجتماع نقلة نوعية 
في فكر أفلاطون» الذي سبق له في شبابه أن اجتمع بما تبقى من علماء مصرء وقد زكّاه لديهم 
والده الذي كان من أعيان أثينا. 

لذلك فإن قناعة أفلاطون كانت قناعة فيثاغورث وقناعة كل من قطع شوطاً بعيداً في علوم 
العدد. هذه القناعة هي أن كل شيء مرتب بحسب الأعداد» وأن الأعداد تمثل أعلى مستوى للمعرفة. 

و قد وعى أفلاطون ذلك» فقد كان متحفظاً شديد التحفظ بل غامضاً في كثير مما ذكره في 
مجال العدد. َ 


الأبجحدية العريية حسب الحروف النوارنية 
الحروف النوارنية من الأبجدية العربية تساوي 14 حرفا : 
اءلءمءصءرءكءهويءعءطءسء.حءق٠ن.‏ 
القعروف غير التوارتية من الأتجدية العربية تاوق 14 حرفا : 


باوج عدءوءزءفاءشء)تء ثشءخءذءض» ظوغ. 


الأبجدية العربية حسب الحروف الشمسية والقمرية 
الحروف الشّمسيّة هي كلّ حرف جاء بعد (ال) التعريف ولفظ مشدّداًء وهي: 
نك كاء دع دوو وزع عن ع كل يعن عفن عط قل لود 
الحروف القمرية هي كلّ حرف جاء بعد (ال) التعريف ولفظ لفظأً عادياً (غير مُشدد). وهي: 


اءبءجوحءخوعيغءفءقءكومء»هءووي. 


الأبجدية العريية حسب الطبائع 
الأحرف النارية: ١ه‏ » طء م» ف» شء ذ 
الأحرف الترابية: ب؛ و»ي» ن» ص» ت» ض 
الأحرف الهوائية: ج» ز» ك» س» ق» ث؛» ظ 
الأحرف المائية: ديحءلعوعءرءخيغ 


جدول حساب الجمّل (وهوالمعتمد في كتابنا) 
هو طريقة لتسجيل الحروف الأبجدية على شكل أرقام إذ يعطى كل حرف رقماً معينا 
يدل عليه تبدأ برقم 1 لحرف الألف وتنتهي عند الرقم 1000 لحرف الغين وبترتيب الحروف 
العربية حسب ( أبجد هوز) كما في الجدول التالي: 
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اع اث ظكظمط 


تم ربز 
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كريم زين 
من أب لبناني وأمّ ألمانية» ولد كريم زين في لبنان» 
مدينة بيروت عام 1965م 

في عام 1975 اضطر إلى الهجرة مع عائلته» 

أولا إلى دمشق لوجود فرع من العائلة هناك» 

ثم هاجر مع عائلته إلى سويسرا حيث استقرت هناك 
* أنهى في سويسرا دراسته الجامعية ونال درجة الماجستير 

في الفلسفة والعلوم الإسلامية 


ودرجه الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنيف» 
ثم من مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان 


نال درجة الماجستير في الإدارة البيئية 
* عمل كخبير للإدارة البيئية في مشاريع التعاون في 
الشرق الأوسط والمغرب العربي وافريقيا لمدة 25 عاماً 
* يعمل حالياً على ترجمة أعمال سليمان ساي الجوخدار 
من العربية إلى الفرنسية والإنكليزية» 
وبذات الوقت يقيم في المغرب العربي» 
حيث يدير مركز يوغا وبيتاً للضيافة 


